
الطيران يحرق حلب... وتوافق أميركي روسي على محاربة النصرة

أشهر الصراعات التاريخية 
بين الريال وبرشلونة في 

ضم النجوم

 شــهد الأســبوع المنصــرم تصعيــدا كبيــرا فــي 
القصــف الجــوي علــى مناطــق مختلفــة فــي 
ســورية مــن جانــب طيــران النظــام والطيــران 
الروســي، اســتهدف بشــكل خــاص مدينــة حلــب 
وريفهــا موقعــا مئــات القتلــى وآلاف الجرحــى، 
فضــا عــن إخــراج معظــم مستشــفيات المدينــة 
مــن الخدمــة، وذلــك فــي إطــار مواصلــة النظــام 
ومعاقبــة  المدينــة،  حصــار  لتثبيــت  جهــده 

ــكل الوســائل المتاحــة. ســكانها ب
واســتهدفت أحــدث الغــارات مدينــة الأتــارب 
بريــف حلــب الغربــي للمــرة الثانيــة خــال 
أشــخاص وجــرح  قتــل 10  يوميــن، حيــث 
أكثــر مــن 40 جــراء قصــف المدينــة بالقنابــل 
أرض- وصواريــخ  والفراغيــة  العنقوديــة 
بالرشاشــات  غــارات  عــن  فضــا  أرض، 
الثقيلــة، حيــث تركــز القصــف علــى ســوق 
المدينــة  مشــفى  عمليــات  وغرفــة  المدينــة 

التــي خرجــت عــن الخدمــة.
وفــي اليــوم نفســه )25 -7( قتــل أكثــر مــن 
20 شــخصا وأصيــب خمســون فــي أحيــاء 
الفــردوس،  الصالحيــن والمشــهد ومســاكن 
التــي  الروســية  للطائــرات  غــارات  جــراء 
ــب  ــف ‏حل ــي ري ــة ف ــدة الجين ــا بل ــت أيض قصف
الغربــي بالصواريــخ الفراغيــة، مــا أوقــع قتلــى 
وجرحــى، كمــا قصفــت بالصواريــخ الفراغيــة 
مدينــة عنــدان وبلــدة ســمان ومخيــم حنــدارات 

ــمالي. ــف الش بالري
ــف  ــف عني ــن قص ــوم م ــد ي ــك بع ــاء ذل وج
حلــب  مدينــة  مــن  الشــرقي  الجــزء  علــى 
ــق  ــد قطــع طري ــذ أســبوعين بع المحاصــرة من
مراكزهــا  خــاص  بشــكل  طــال  الكاســتيلو، 
الصحيــة وأســفر عــن إخــراج ســبعة منهــا 
مــن الخدمــة، وســط تحذيــرات المؤسســات 

الإغاثيــة مــن وقــوع كارثــة صحيــة.
وأســفر القصــف عــن توقــف العمــل فــي 
مشــافي البيــان، والدقــاق الجراحــي، والحكيم، 
والســيدة الزهــراء، وبنــك الــدم المركــزي، 
والطبابــة الشــرعية، مــا يجعــل نحــو 350 
ألــف مواطــن محاصريــن فــي المدينــة دون 
الغذائيــة  المــواد  بــدء  مــع  طبيــة،  مرافــق 
ــدواء، فضــاً عــن  ــاد، وانعــدام مــوارد ال بالنف
القصــف الــذي يلاحــق المدنييــن المتبقيــن فــي 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــة عل المدين
وقــد تجاهــل النظــام وروســيا طلــب ســتيفن 
الإنســانية  المســاعدات  مســؤول  أوبريــن، 
بالأمــم المتحــدة، وقــف القتــال لغــرض إنســاني 
لمــدة 48 ســاعة أســبوعيا، للســماح بدخــول 
الغــذاء وغيــره مــن المســاعدات إلــى المناطــق 

الشــرقية بمدينــة حلــب.
وتوقــع أوبريــن فــي كلمــة لــه أمــام مجلــس 
الأمــن، نفــاد الغــذاء فــي شــرق حلــب بحلــول 
منتصــف الشــهر المقبــل، وطالــب المجلــس 
بــألا يســمح بــأن تصبــح مدينــة حلــب الشــرقية 

منطقــة محاصــرة أخــرى.

عدنان علي

الثورة السورية 
من منظور طائفي

كارثة إنسانية متوقعة في حلب بعد 
الحصار... وشبح الجوع يهدد الأهالي

وقــع المحظــور ودخلــت الأحيــاء الخاضعــة 
ــي الشــطر الشــرقي  لســيطرة المعارضــة ف
مطبــق،  حصــار  فــي  حلــب  مدينــة  مــن 
مــن  الثامــن  فــي  النظــام  قــوات  بدأتــه 
علــى  تقدمــت  عندمــا  الجــاري،  الشــهر 
الســيطرة  مــن  لتتمكــن  المــاح  نقــاط 

الشــريان مصطفى محمد - حلب الكاســتلو،  معبــر  علــى  ناريــاً 
الوحيــد الــذي يصــل تلــك الأحيــاء بريفهــا، 
مــن  بمســاندة  القــوات  تلــك  واســتكملته 
ــام قليلــة  الميليشــيات المواليــة لهــا بعــد أي
بالتقــدم والســيطرة علــى مناطــق ملاصقــة 
ــاً  للممــر الاســتراتيجي لتفــرض بذلــك طوق
معانــاة  بــدء  يعنــي  ممــا  عليهــا،  كامــاً 
نحــو 400 ألــف شــخص، يعيشــون فــي 

تفاصيل صفحة 06تفاصيل صفحة 05تلــك الأحيــاء. 

أدب الثورة 
السورية... هل 

آن أوانه أم 
ننتظر الإنجاز؟

لــم يواكــب نتــاج أدبــي مهــم، بــكل تجليــات 
الأدب مــن قصــة وروايــة وشــعر، لــم 
ــورة  ــي عامــة، والث ــع العرب ــب الربي يواك
الســورية علــى وجــه الخصــوص، بــل ظل 
الأدب متخلفــا عــن ركــب هــذه الثــورة التي 
ــف واســعة  ــة تجري ــزال بعملي قامــت ولا ت
ــرة  ــي الذاك ــذرا ف ــف كان متج ــي زائ لوع
الســورية التــي لــم تعــرف ســوى "الأدب 
عمــل  حيــث  عقــود،  طيلــة  الــرديء" 
نظــام البعــث منــذ اســتيلائه علــى الســلطة 
تصدير هــذا  علــى   ،1963 عــام  فــي 
الأدب، وســد منافــذ المعرفــة، والتنويــر 

عــن الســوريين.

محمد أمين

تتمة صفحة 02

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

ســوى مؤسســة ومــكان لقبــض الراتــب، 
ــة،  ــي مؤسســة مدني ــي ف وكأي موظــف مدن
لــم  الماضيــة  الثلاثيــن عامــاً  أن  باعتبــار 

داخلــي  هنــاك لا حــرب ولا صــراع  يكــن 
ــام  ــا نظ ــي ارتكبه ــاة« الت ــة »حم ــد جريم بع

الأب. »الأســد« 

ّمن غيب الضباط المنشــقين.. وما حقيقة المجلس العســكري الجديد؟؟؟

الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  حفلــت 
وبعــض المواقــع الإلكترونيــة علــى كتابــات 
الضبــاط  غيــاب  عــن  تبحــث  ومنشــورات 
ــورة الســورية، منهــم مــن  عــن مفاصــل الث
بقلــوب  كتــب  مــن  ومنهــم  بخبــث،  كتــب 
ــه  ــت إلي ــا آل ــول لم ــن حل ــث ع ــة تبح صافي
مــن  ومنهــم  غيابهــم،  ظــل  فــي  الثــورة 
كتــب ليزيــد خنجــراً جديــداً بظهــر هــؤلاء 
الذيــن تركــوا كل شــيء للالتحــاق بالثــورة، 
اعتــذار  عربــون  انشــقاقهم  واعتبــروا 
ــي  ــم ف ــنوات خدمته ــن س ــعبهم ع ــم لش منه
تفاصيل صفحة 02صفــوف جيــش »الأســد« الــذي لــم يكــن 

التركيــة  الحكومــة  حــق  ومــن  حقهــم 
ممــا  أفضــل  احتضنتــم  لأنهــا  عليهــم 

العــرب. الأشــقاء  بعــض  احتضنهــم 
ــم  ــم أنه ــم وصوره ــن كتاباته ــدو م ويب
ضحكــوا، وفرحــوا، ولعــل مصــدر فرحهــم 
هــو نكايــة بالشــبيحة الذيــن أطلقــوا النــار 
ــر.  ــاء بالانقــاب العســكري ليــس أكث احتف
المثقفــون  كتــب  أخــرى  جهــة  مــن 
تمتــدح  مقــالات  للثــورة  المؤيــدون 
التركــي  والشــعب  الديمقراطيــة، 
الخيــار  المطلقــة  بغالبيتــه  تبنــى  الــذي 

الحكــم  مواجهــة  فــي  الديمقراطــي 
المقــالات  تلــك  كتبــت  لقــد  العســكري. 
بحرقــة علــى ديمقراطيــة تعتبرهــا غالبيــة 
ــراً  ــن كف ــن والمعارضي الســوريين المؤيدي

غربيــة. وبدعــة 
فــي الوقــت نفســه كانــت إدلــب تتعــرض 
فدمــرت  مســبوق،  غيــر  جــوي  لقصــف 
الطائــرات كثيــراً جــداً مــن الأحيــاء إلــى 
درجــة أننــا شــاهدنا بعــض المؤيديــن للنظــام 
ــا  ــى م ــدون أســفهم عل ــب يب ــاء إدل ــن أبن م

ــم. ــل بمدينته ح

كفكفوا فرحكم قليلًا
عبد القادر عبد اللي

ــا  ــي تركي ــون ف شــارك الســوريون المقيم
والاعتصامــات  الاحتفــالات  فــي  بقــوة 
وظهــر  العســكري،  للانقــاب  الرافضــة 
هــذا بجــاء مــن خــال العلــم الســوري 
الاحتفــالات  تلــك  فــي  المرفــوع 
والاعتصامــات التــي حدثــت فــي المــدن 
التــي يتواجــد فيهــا الســوريون بكثافــة 
مــن  وهــذا  وعينتــاب،  إســطنبول  تفاصيل صفحة 03مثــل 

فــي  التطــورات  يغطــي  لهــا  تقريــر  وفــي 
الكامــل علــى  الحصــار  فــرض  منــذ  حلــب 

المدينــة فــي العاشــر مــن الشــهر الجــاري 
وحتــى 23 منــه، قالــت الشــبكة الســورية 

ــم 25  ــي بينه ــة مدن ــوق الإنســان أن مئ لحق
ــرة  ــوا خــال هــذه الفت ــاً و16 ســيدة قتل طف

محاولتهــم  خــال  النظــام،  قــوات  بنيــران 
ــن  ــي حي ــتيلو. ف ــق الكاس ــر طري ــرور عب الم

ــم  ــاً، بينه ــية 28 مدني ــوات الروس ــت الق قتل
7 أطفــال، و5 ســيدات.

تفاصيل صفحة 11 تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 06

الكاتب مصطفى الناصري: 
الفن حافظ على الوجه السلمي 

للثورة السورية
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الظروف الاقتصادية السيئة تحرم 
70 % من الطلاب السوريين في 

تركيا من التعليم 

تفاصيل صفحة 04



الثلاثاء 26 تموز )يوليو( 2016 الموافق 21 شوال 1437هـالمرصد2

اعتبر الضباط الأحرار انشقاقهم عربون اعتذار منهم لشعبهم عن سنوات خدمتهم في صفوف جيش الأسد

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  حفلــت 
وبعــض المواقــع الإلكترونيــة علــى كتابــات 
ومنشــورات تبحــث عــن غيــاب الضبــاط عــن 
ــب  ــن كت ــم م ــورية، منه ــورة الس ــل الث مفاص
بقلــوب صافيــة  بخبــث، ومنهــم مــن كتــب 
تبحــث عــن حلــول لمــا آلــت إليــه الثــورة فــي 
ظــل غيابهــم، ومنهــم مــن كتــب ليزيــد خنجــراً 
ــداً بظهــر هــؤلاء الذيــن تركــوا كل شــيء  جدي
انشــقاقهم  واعتبــروا  بالثــورة،  للالتحــاق 
عربــون اعتــذار منهــم لشــعبهم عــن ســنوات 
خدمتهــم فــي صفــوف جيــش »الأســد« الــذي 
لقبــض  ومــكان  مؤسســة  ســوى  يكــن  لــم 
ــة  ــي مؤسس ــي ف ــف مدن ــب، وكأي موظ الرات
ــة  ــاً الماضي ــن عام ــار أن الثلاثي ــة، باعتب مدني
لــم يكــن هنــاك لا حــرب ولا صــراع داخلــي 
بعــد جريمــة »حمــاة« التــي ارتكبهــا نظــام 

الأب. »الأســد« 
تشــكيل الجيــش الحــر ودخــول الضبــاط فــي 
ــة عــام 2011  ــع نهاي ــدأ م ــورة ب مفاصــل الث
شــاهداً  كنــت  مــن  وأنــا   ،2012 وبدايــة 
علــى تلــك المرحلــة )حيــث عملــت كقائــداً 
ــث  ــس العســكري بجبهــة الســاحل(، حي للمجل
كانــت الانتصــارات وكان التوســع بجغرافيــة 
ولا  الحــر  الجيــش  رايــة  وتحــت  الثــورة 
ــاب  ــح نظــام »الأســد« ق ــا، وأصب ــة غيره راي
ــح،  ــدأ يترن ــى مــن الســقوط وب قوســين أو أدن
السياســية  الأجنــدات  علينــا  دخلــت  وفجــأة 
ممــا يســمى »معارضــة ســورية« وفرضــت 

ــدادات  ــدت الإم ــة الســاحل وقي ــح جبه ــع فت من
ــة لهــا  ــدأت تشــكل ميليشــيات تابع ــم ب ومــن ث
وقالــوا  القــادة  معظــم  اعتــرض  بالداخــل. 
ــة  ــدة وراي ــر وح ــش الح ــى الجي ــب أن يبق يج
التموضعــات  وأن  الفصائــل،  لــكل  متكاملــة 
ــات عســكرية ستشــتت  ــع مترافق السياســية م
الصفــوف وتفــرق المجمــع وتســمح بتدخــات 
غيــر منضبطــة بالثــورة، لكــن إرادة المــال 
السياســي وأصحــاب النفــوس الضعيفــة غلبــت 
المنطــق والعقــل وكان لهــم مــا أرادوا، ومعهــا 
وظاهــرة  الســوداء  الرايــات  تظهــر  بــدأت 
أمــراء الحــرب التــي مــا لبثــت أن أصبحــت 
ــم  ــاندة ودع ــيطرة وبمس ــر والمس ــوة الأكب الق
مــن رئاســة الأركان الخاضعــة لســيطرة المــال 

السياســي فــي الائتــاف الوطنــي.
بــدأ مسلســل تصفيــة الحســابات، وأول مــن 
التصفيــات كان الضبــاط  تلــك  دفــع فاتــورة 
إمــا  الخيــارات:  أمــام أحــد  الذيــن وٌضعــوا 
المبايعــة لأمــراء الحــرب وأمــراء الرايــات 
أو  الحــدود،  خــارج  الخــروج  أو  الســوداء، 
المغــادرة لخــارج  المــوت، فقــرر معظمهــم 
الحــدود علــى أن يبقــى ويكــون مطيــة وخنجــراً 
ــن  ــدم، وم ــار ال ــروب وتج ــرة الح ــد سماس بي
أصــر علــى البقــاء دفــع حياتــه كالعميد الشــهيد 
العســكري  المجلــس  قائــد  »يحيــى زهــرة« 
بالقلمــون الــذي ذبحتــه الرايــات الســوداء، 
والعميــد الشــهيد »أحمــد مشــيعل« الــذي قتلــه 
ــة،  ــل الزاوي ــي جب ــراء الحــرب ف ــن أحــد أم إب
وبعــض الضبــاط تــم اعتقالهــم ووضعهــم فــي 
ســجن التوبــة فــي الغوطــة الشــرقية، وغيرهــم 
كثــر ممــن دفــع حياتــه ثمنــاً  لمواقفــه الرافضة 

ــروج. للخ
بالطبــع أنــا لســت أقــوم هنــا بإفــراد المــادة 

للدفــاع عــن الضبــاط إنمــا جعلــت هــذا الــكلام 
الآن  ضروريــة  أصبحــت  لحالــة  مقدمــة 
وتتطلــب عــودة الضبــاط لمواقعهــم بعــد الحالــة 

ــورية. ــورة الس ــا الث ــت إليه ــي آل الت

إن معظم الزعامات 
العسكرية والسياسية 

التي سيطرت على 
مفاصل الثورة هي 

شخصيات باحثة عن 
سلطة وعن مواقع 

وبعيدة كل البعد 
عن أهداف وتطلعات 
الشعب السوري الحر.

أصبــح مــن الواضــح للجميــع أن إبعــاد الضباط 
وقتــل الجيــش الحــر كان ســبباً فــي تفكيــك 
بنيــة الثــورة، وإعطــاء ممــن لا يملــك لمــن 
لا يســتحق، وتوليــة بعــض الســذج لمقاليــد 
أنــاس  وجــود  علــى  تأكيدنــا  )مــع  الثــورة 
شــرفاء نحترمهــم ونقــدر ثباتهــم علــى الحــق 
حتــى الآن وهــؤلاء ليســوا القصــد(، ونتــج عن 
تفكيــك بنيــة الثــورة المســاهمة بضــرب البنيــة 
التحتيــة وتدميــر المقــدرات الســورية بعد خلق 
حالــة مــن الفوضــى وضيــاع البوصلة وتفشــي 
حــالات الســرقة وضيــاع الحقــوق وانعــدام 
ــررة،  حالــة الأمــن حتــى فــي المناطــق المح
وعدنــا لأوضــاع تفــوق قســوة مــا كان يعانيــه 
الشــعب مــن قســوة وإجرام شــبيحة »الأســد«، 

وأصبحــت الحواجــز ومــن يتواجــد عليهــا أكثــر 
ــال. رغــم  ــى جبهــات القت ممــن يتواجــدون عل
ــر، أن كل  ــيء يذٌك ــيء بالش ــر، والش ــي أذك أن
جبهــة الســاحل )جبــل الأكــراد وجبــل التركمــان 
والتــي تضــم أكثــر مــن 120 قريــة وبلــدة( فــي 
فتــرة الجيــش الحــر وحتــى نهايــة عــام 2012 
ــات  ــى جبه ــد إلا عل ــز واح ــا حاج ــن به ــم يك ل

القتــال.
ــدق  ــورة للتخن ــت جــر الث ــة حاول ــك الحال تل
ضمــن أجنــدات لا تتوافــق ولا تتماشــى مــع 
ولا  أهدافــه  ولا  الســوري  الشــعب  مطالــب 
بالثــورة،  للخــروج  دفعتــه  التــي  الأســباب 
ــزاء  ــة أج ــة بأدلج ــداث اللاحق ــاهمت الأح وس
كبيــرة مــن الثــورة، ممــا أوجــد مبــرراً للغــرب 
ــاً.  ــورة تحــوي إرهاب ــول: نحــن لا ندعــم ث للق
رغــم أن المجتمــع الدولــي لــم يكــن ينتظــر 
ــداً،  ــوري أب ــعب الس ــه للش ــف دعم ــبباً لوق س
وتلــك حالــة أســهمت وبشــكل جلــي بإطالــة 
ــادة عمــر نظــام »الأســد«  ــد الصــراع وبزي أم
ــد  ــى ي ــرة عل ــظ أنفاســه الأخي ــد أن كان يلف بع
الجيــش الحــر فــي نهاية عــام 2012، وأصبح 
مــن الواضــح للجميــع أن معظــم الزعامــات 
العســكرية والسياســية التــي ســيطرت علــى 
ــة عــن  ــي شــخصيات باحث ــورة ه مفاصــل الث
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــع وبعي ــن مواق ــلطة وع س

ــر. ــوري الح ــعب الس ــات الش ــداف وتطلع أه
ــول أن كل  ــكان الق ــن الضــرورة بم ــن م لك
مــا حصــل فــي الداخــل الســوري لــم يكــن بدفع 
داخلــي ومحلــي فقــط، بــل ســاهمت فيــه بعــض 
ــوي  ــة وبشــكل ق ــة والدولي ــدات الإقليمي الأجن
لإبــراز تلــك القــوى الجديــدة وتعويــم تلــك 
الأحــزاب  وبعــض  السياســية  الشــخصيات 
ــات  ــدى مكون ــداً شــعبياً ل ــك رصي ــي لا تمل الت

الشــعب الســوري، لكــن دفــع المجتمــع الدولي 
ــت  ــوى )السياســية والعســكرية( كان ــك الق لتل
غايتــه إظهــار طبقــة فاســدة لا تختلــف كثيــراً 
تكــون  كــي لا  عــن فســاد نظــام »الأســد« 

ــرة. ــات كبي الفروق
العبــث بمســار  الواضــح أن  أصبــح مــن 
الثــورة تــم بأجنــدات خارجيــة وبمســاندة مــن 
ــاً  ــح واضح ــل، وأصب ــدين بالداخ ــض الفاس بع
ــل  ــد التفاصي ــاط كان أح ــاد الضب ــاً أن إبع أيض
والمراحــل المهمــة للوصــول بالثــورة إلــى 
هــذا الواقــع الــذي نعيشــه الآن، والدفــع نحــو 
فــرض حلــول مجتــزأة لا تحقــق مــا خــرج 

ــه. ــن أجل ــوريون م الس

إن إبعاد الضباط 
كان أحد التفاصيل 

والمراحل المهمة 
للوصول بالثورة إلى 

هذا الواقع الذي نعيشه 
الآن، والدفع نحو فرض 

حلول مجتزأة لا تحقق ما 
خرج السوريون من أجله.

ما الحل؟؟
يوجــد  لا  أنــه  قلنــا  إن  الحقيقــة  نجافــي  لا 
اليــوم طبقــة ولا جهــة ولا فئــة ولا أي مكــون 
سياســي أو عســكري أو ثــوري قــادر علــى 
ــا  ــدث عنه ــي يتح ــول الت ــن الحل ــرض أي م ف
المجتمــع الدولــي أو يتبناهــا الثــوار ســواءً 

لأهــداف  إيجابــاً  أم  ســلباً  تســتجيب  كانــت 
ــة  ــة مفرغ ــام حلق ــن أم ــي نح ــورة، وبالتال الث
أي  دون  الســوري  الشــعب  داخلهــا  يــدور 
ــة  ــاً لحال ــع ح ــن أن يض ــرج يمك ــق أو مخ أف
المــوت الــذي يزحــف علــى كل مفاصــل الحيــاة 
الســورية، وبالتأكيــد تلــك الحالــة هــي الحالــة 
ــه مــن أجــل  ــة لنظــام »الأســد« وحلفائ المثالي
اســتمرار ديمومــة القتــل وبقــاء حالــة اللاحــل 

التــي تتوافــق مــع أجنداتهــم.
البحــث  ضــرورة  يفــرض  الواقــع  هــذا 
ــارج  ــل والخ ــي الداخ ــد يعط ــن جدي ــن ضام ع
الثقــة بتطبيــق الحلــول الإيجابيــة التــي يمكــن 
الصادقــون  والحلفــاء  الثــورة  تفرضهــا  أن 
ــرج  ــن لا يخ ــذا الضام ــوري، وه ــعب الس للش
ــى الداخــل  ــم عل ــاط وفرضه عــن عــودة الضب
بقــوة الشــعب وبقــوة حاجــة الشــعب للتخلــص 
مــن هــذا الوضــع المأســاوي الــذي عصــف 
ــكرية_  ــة عس ــكل حال ــورة، لتش ــات الث بمكون
ثوريــة يمتلكهــا الضبــاط وهــم خبــراء الحــرب 
وخبــراء الســلم الأهلــي الــذي يحقــق تطلعــات 
ــة  ــن الثق ــا م ــورة، ويشــكل عام ــداف الث وأه
بيــن كل مــن يبحــث عــن واقــع جديــد يخرجنــا 

ــم. ــق المظل ــذا النف ــن ه م
ــاط  ــاب الضب ــم، أن غي ــر والأه ــر الآخ الأم
وغيــاب المجلــس العســكري الناظــم لعمــل 
سيشــكل  العســكرية_الثورية  المنظومــة 
مــن  أي  أمــام  الثــورة  جســم  فــي  فجــوة 
الحلــول القادمــة، كــون نظــام »الأســد« أصبح 
ــة وبشــكل عميــق  متغلغــاً فــي مفاصــل الدول
وبالتالــي  الســابقة،  العقــود  خــال  ومــن 
ــن  ــي م ــى الثان ــاد النســق الأول وحت ــإن إبع ف
مســؤولي النظــام لــن يغٌيــر مــن الأمــر بشــيء 
وســيعود ليظهــر علينــا أركانــه بقنــاع مختلــف 
ويعُــاد الســيناريو المصــري ومأســاة الشــعب 
وأعــادت  ثورتــه  أربكــت  التــي  المصــري 

تكريــس النظــام الســابق.

إن غياب الضباط 
وغياب المجلس 

العسكري الناظم 
لعمل المنظومة 

العسكرية-الثورية 
سيشكل فجوة في 

جسم الثورة أمام أي 
من الحلول القادمة.

إطــار  فــي  الآن  يتحــرك  الدولــي  المجتمــع 
البحــث عــن حلــول لقضيــة الشــعب الســوري، 
بالمجموعــة  المســلح  الحــراك  وتقزيــم 
العســكرية التــي أفرزهــا اجتمــاع »الريــاض« 
ــق  ــدي ولا بالمحق ــر المج ــس بالأم ــراً لي مؤخ
ــات الســوريين، وخصوصــاً أن بعــض  لإمكاني
أركان تلــك المجموعــة أثبتــت الوقائــع أنــه 
الشــعب  لقضيــة  تمــت  لا  لأجنــدات  يتبــع 
فــي  ومــا حصــل  نهائيــاً،  بصلــة  الســوري 
معركــة البوكمــال )الأخيــرة( خيــر دليــل علــى 

مــا نقصــده بهــذا الــكلام.
ــراب  ــرأس بالت ــر ال ــم، وطم ــن لا يرح الزم
كالنعامــة لــن يجــدي نفعــاً، ومواجهــة الوقائــع 
واســتباقها بتحضيــر مــا يلــزم هــو مــا يجــب أن 
يكــون احترامــاً لدمــاء الســوريين التــي أرٌيقــت 

علــى طريــق الحريــة.
فهــل نكــون علــى قــدر المســؤولية الملقــاة 
ــن  ــث ع ــرب الباح ــتبق الغ ــا ونس ــى عاتقن عل
ــى  ــه؟؟ أم نبق ــدم أجندات ــكري يخ ــس عس مجل

ــه الســفارات؟؟ ــا تقول ــي إطــار م ف
الشــعب الســوري لــن يســامح ... والتاريــخ 

لــن يرحــم.

ّمن غيب الضباط المنشقين.. وما حقيقة المجلس العسكري الجديد؟؟؟

الطيران يحرق حلب... وتوافق أميركي روسي على محاربة النصرة              تتمة ص١
عدنان علي

فــي ردهــم علــى الهجمــات الأخيــرة، فجــر 
المــرور  فــرع  مبنــى  المعارضــة  مقاتلــو 
بحلــب، والواقــع فــي منطقــة بــاب جنيــن، مــا 
أدى إلــى مقتــل وإصابــة جميــع جنــود النظــام 

الموجوديــن داخــل المبنــى.
ويقــع مبنــى فــرع المــرور علــى خــط ســاخن في 
المنطقــة الفاصلــة بيــن مناطق المعارضــة ومناطق 
ــى  ــول إل ــال، وتح ــوق اله ــن س ــرب م ــام بالق النظ

نقطــة عســكرية لعناصــر قــوات النظــام.
كمــا أعلنــت غرفــة عمليــات حلــب قطــع 
بعــد  حلــب،  جنوبــي  الراموســة  طريــق 
مــا  النظــام،  قــوات  مــع  عنيفــة  اشــتباكات 
يقطــع الإمــداد عــن الأخيــرة عبــر هــذا الطريــق 

لهــا. بالنســبة  الرئيســي 
أحــرار  حركــة  إعــان  بعــد  ذلــك  جــاء 
ــار  ــك الحص ــة ف ــدء معرك ــامية ب ــام الإس الش
عــن الأحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب عبــر 
ــاط  ــى نق ــت الســيطرة عل ــث تم الســيطرة، حي
ــب. ــمال حل ــاح ش ــة الم ــي منطق ــكرية ف عس
أمــا فــي الريــف الشــرقي لحلــب، فقــد ارتكب 
طيــران التحالــف الدولــي الســبت الماضــي، 
مجــزرة كبيــرة فــي مدينــة منبــج الخاضعــة 
لســيطرة تنظيــم الدولــة والتــي تحاصرهــا منــذ 
شــهرين قــوات ســورية الديمقراطيــة، راح 

ــل. ــر مــن 200 قتي ــا أكث ضحيته
ــوات ســورية  ــف أن ق ــوات التحال ــت ق وأعلن
زودتهــا  مــن  هــي  "قســد"  الديمقراطيــة 
بإحداثيــات المــكان، الــذي تــم قصفــه مــن قبــل 
التحالــف،  باســم  المتحــدث  وقــال  طيرانهــا. 
كريســتوفر غارفــر إن تلــك القــوات أبلغــت قوات 
التحالــف عــن وجــود موكــب كبيــر مــن عناصــر 
تنظيــم داعــش يســتعد للهجــوم ضدهــا فــي تلــك 

ــيحدد  ــف س ــى أن "التحال ــيرا إل ــة، مش المنطق
ــة بشــكل كافٍ  ــات موثوق ــت المعلوم ــا إذا كان م

ــره. ــب تعبي ــمي"، حس ــق رس ــراء تحقي لإج

أعلنت قوات التحالف 
أن قوات سورية 

الديمقراطية »قسد« 
هي من زودتها 

بإحداثيات المكان، 
الذي تم قصفه من قبل 

طيرانها. وأن التحالف 
سيحدد ما إذا كانت 

المعلومات موثوقة 
بشكل كافٍ لإجراء 

تحقيق رسمي.

الديمقراطيــة"  ســورية  "قــوات  وكانــت 
ســاعة   28 مهلــة  الدولــة  تنظيــم  أمهلــت 
للانســحاب مــن مدينــة منبــج دون قتــال، غيــر 

العــرض. هــذا  تجاهــل  التنظيــم  أن 
ــة  ــت محافظ ــب، نال ــن حل ــدا ع ــس بعي ولي
إدلــب نصيبــاً وافــراً مــن القصــف الجــوي 
الأســبوع المنصــرم، مــا أوقــع عشــرات القتلــى 
المراكــز  مــن  عــدداً  وأخــرج  والجرحــى، 

الطبيــة مــن الخدمــة.
وطالــت الهجمــات بشــكل خــاص مدينــة 
جســر الشــغور بريــف إدلــب، حيــث قتــل 9 
العشــرات  وجــرح  أطفــال،  بينهــم  مدنييــن 
شــنتهما  عنقوديتيــن،  غارتيــن  جــراء 

الروســية. الطائــرات 

والطائــرات  النظــام  طائــرات  شــنت  كمــا 
أغلــب  علــى  الغــارات  عشــرات  الروســية 
احيــاء مدينــة إدلــب، مــا خلــف أكثــر مــن 
ــت  ــا أعلن ــى، فيم ــرات الجرح ــاً وعش 20 قتي
هيئــة الفتــح للدعــوة والأوقــاف تعليــق صــاة 
الجمعــة فــي المدينــة، بســبب القصــف العنيــف 
ومنــه  يومــي،  بشــكل  لــه  تتعــرض  الــذي 
ــرة  ــة مع ــس شــرق مدين ــدة تلمن اســتهداف بل
ــل 17 شــخصاً،  ــا أســفر عــن مقت ــان، م النعم
ــوي  ــف الج ــي القص ــرون ف ــل 10 آخ ــا قت فيم

ــرمدا. ــة س علــى مدين

أكدت مديرية صحة 
إدلب أن أكثر من 100 

منشأة طبية بين 
مشفى ومركز ونقطة 

طبية تعرضت للقصف 
في محافظة إدلب من 

قبل الطيران الحربي 
منذ بداية العام الجاري.

ــل  ــاف العم ــب إيق ــة إدل ــة صح ــت مديري وأعلن
فــي مركــز الطبقــي المحــوري ومديريــة الصحة 
جــراء   اســتهداف الطيــران الحربــي لمبنــى 
بشــكل  لهــا  الملاصــق  والمشــفى  المديريــة 
ــن 100  ــر م ــة أن أكث ــدت المديري مباشــر. وأك
منشــأة طبيــة بيــن مشــفى ومركــز ونقطــة طبية 
تعرضــت للقصــف فــي محافظــة إدلــب مــن قبــل 

ــة العــام الجــاري. ــذ بداي الطيــران الحربــي من
وبينمــا تواصلــت الهجمــات الجوية لطائرات 
النظــام فــي ريــف دمشــق، خاصــة فــي الغوطــة 

ــاء  ــرائيلية مس ــة إس ــنت مروحي ــرقية، ش الش
ــع لقــوات النظــام  ــى مواق ــن عل ــن غارتي الإثني
ــرة، أدت  ــة القنيط ــث بمحافظ ــة البع ــي مدين ف
إلــى حــدوث أضــرار ماديــة جســيمة، بحســب 

ــة رويتــرز. وكال
ــة مــن  ــام قليل ــد أي ــارات بع ــي هــذه الغ وتأت
أهــداف  بقصــف  إســرائيلية  طائــرات  قيــام 
أيضــا،  البعــث  مدينــة  فــي  النظــام  لقــوات 
عمليــات  غرفــة  أنهــا  يعتقــد  مــا  دمــرت 

الله. وحــزب  للنظــام  مشــتركة 

الأبــرز  كان  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
التفاهمــات الأميركية-الروســية علــى العمــل 
خــاص،  وبشــكل  ســورية،  فــي  المشــترك 
ــة وجبهــة النصــرة. اســتهداف تنظيمــي الدول
الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وعــرض 
الــدول  فــي  نظرائــه  أمــام  كيــري  جــون 
الاتفــاق  مســودة  الرئيســية،  الأوروبيــة 
أيــام،  قبــل  الكرمليــن  إلــى  حملــه  الــذي 
شــامل  بوقــف  يقضــي  اتفاقــاً  وتضمــن 
محاربــة  فــي  العســكري  والتعــاون  للنــار 

وإطــاق  النصــرة  وجبهــة  "داعــش" 
الانتقــال السياســي فــي ســورية وحرمــان 
حريــة  مــن  النظــام  وقــوات  الطيــران 
العمليــات القتاليــة بــدءاً مــن آب المقبــل.
بريطانيــا  خارجيــة  وزراء  ووضــع 
وفرنســا وألمانيــا علــى كيــري وثيقــة مبــادئ 
ترشــح  بعــدم  تقضــي  السياســي  للانتقــال 
فــي  المقربيــن  ومســاعديه  الأســد  بشــار 
الانتخابــات فــي نهايــة المرحلــة الانتقاليــة 

.2017 العــام  منتصــف  فــي 
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تمهيد
الموضــوع  صلــب  فــي  الحديــث  قبــل 
أستســمح القــارئ الكريــم بمقدمــة حــول 
ــب«،  ــم المتغل ــادل« و«حك ــتبداد الع »الاس

مــن بيــن التعابيــر التــي نتداولهــا.

أولا: 
ــد  ــر فاس ــادل« تعبي ــتبد الع ــر »المس - تعبي
ــع نفســه، فالاســتبداد  ــداء ومتناقــض م ابت
بأدنــى مســتوياته، أي التشــبث فــي قضايــا 
مشــتركة بــرأي ذاتــي لا يراعــي ســواه، 
يعنــي تغييــب العدالــة ومــا تفرضــه فــي 

ــر.. ــن البش ــات بي العلاق
ــك  ــدور فــي فل ــر يصنعــه مــن ي - هــذا تعبي
التبعيــة للمســتبدين، وأشــدهم إفســادا مــن 
»هالــة  الباطــل  المضمــون  ذلــك  يعطــي 
قدســية« مخادعــة، عبــر تأويــات ملتويــة 
لنصــوص قرآنيــة ونبويــة وأقــوال علمــاء 
ســابقين، ليوهــم مــن يرفــض »الاســتبداد« 
بفطرتــه كمــا لــو أنــه ينكــر نصــا شــرعيا، 
تأويــا  ينكــر  بــل  هــذا صحيحــا  وليــس 

فاســدا. 
ــه،  ــتبد نفس ــن المس ــأنا م ــر ش ــذا أخط - ه
مــن حيــث حجــم الإســاءة إلــى الإســام 
والعلمــاء وقضيــة العدالــة بيــن النــاس.

ثانيا: 
العــادل«  »المســتبد  يســمّى  مــا  إن   -
ومــا يســمى »حكــم المتغلــب«، تعبيــران 
مترادفــان مضمونــا ويســتخدمان لغايــات 

متشــابهة.
ــه،  ــد ذات ــوض بح ــب« مرف ــم المتغل - »حك
وليــس لمجــرد كونــه مــن إنتــاج اجتهــادات 
فقهيــة فــي عصــر ســابق، وقــد قيــل مــا قيل 
ــات أو رفضــا  ــا بأســلوب التأوي ــه تعلي في
اعتمــادا علــى ثوابــت الأصــول التشــريعية.. 
- نعايــش الآن كيــف تتخــذ جهــات معاصــرة 
تعبيــر »حكــم المتغلــب« منطلقــا لتصــورات 
المحــددات  حتــى  تنتهــك  وممارســات 
الــواردة فقهيــا بشــأنه، وتنتــزع مــا يــروق 
ــياقها  ــن س ــابقين م ــولات الس ــن مق ــا م له
وســياقها  الزمنــي  وســياقها  الاجتهــادي 
المكانــي، وتفصلهــا عمّــا يعلــو شــأنا عليهــا 
والأصــول  القيــم  منظومــة  ثوابــت  مــن 

التشــريعية فــي الإســام..
ــل المســتبد  ــر مــن قبي ــج لتعابي - إن التروي
ــام  ــزوّر الإس ــب ي ــم المتغل ــادل والحاك الع
ويشــوّه حقيقــة عدالتــه، ويبــرر تبريــرا 
ــم  ــة بالمظال فاســدا ممارســات فاســدة حافل

والجرائــم. 

كل مستبد مجرم.. 
وكل تزوير للمفاهيم 

والمصطلحات ذات 
العلاقة مشاركة 

في إجرامه، ولجرائم 
الاستبداد درجات.. 

ويستحق مرتكبه من 
الجزاء ما يتناسب مع 

درجة إجرامه.

ثالثا: الحصيلة:
- كل مســتبد مجــرم.. وكل تزويــر للمفاهيــم 
ــي  ــاركة ف ــة مش ــات ذات العلاق والمصطلح

إجرامــه.
- جريمــة الاســتبداد درجــات.. ويســتحق 
مــع  يتناســب  مــا  الجــزاء  مــن  مرتكبــه 

إجرامــه. درجــة 

ويضاف إلى ذلك:
- حالــة الطــوارئ ضــرورة فــي حــالات 
أمنيــة  كــوارث  عــن  عبــارة  اســتثنائية 
ــة  ــن حال ــدا م ــة ج ــا قريب ــة، ولكنه وطبيعي
انضباطهــا  إلا  يبررهــا  ولا  الاســتبداد، 
زمنيــة  وفتــرة  وصلاحيــات  إعلانــا 

بقــوة  تركيــا  فــي  المقيمــون  الســوريون  شــارك 
الرافضــة للانقــاب  فــي الاحتفــالات والاعتصامــات 
العلــم  خــال  مــن  بجــاء  هــذا  وظهــر  العســكري، 
الســوري المرفــوع فــي تلــك الاحتفــالات والاعتصامــات 
التــي حدثــت فــي المــدن التــي يتواجــد فيهــا الســوريون 
ــم  ــن حقه ــذا م ــاب، وه ــطنبول وعينت ــل إس ــة مث بكثاف
ــم  ــة عليهــم لأنهــا احتضنت ومــن حــق الحكومــة التركي

أفضــل ممــا احتضنهــم بعــض الأشــقاء العــرب.
ويبــدو مــن كتاباتهــم وصورهــم أنهــم ضحكــوا، 
وفرحــوا، ولعــل مصــدر فرحهــم هــو نكايــة بالشــبيحة 
الذيــن أطلقــوا النــار احتفــاء بالانقــاب العســكري 

ــر.  ــس أكث لي
مــن جهــة أخــرى كتــب المثقفــون المؤيــدون للثــورة 
مقــالات تمتــدح الديمقراطيــة، والشــعب التركــي الــذي 
فــي  الديمقراطــي  الخيــار  المطلقــة  بغالبيتــه  تبنــى 
ــالات  ــك المق ــت تل ــد كتب مواجهــة الحكــم العســكري. لق
ــة الســوريين  ــة تعتبرهــا غالبي ــى ديمقراطي ــة عل بحرق

ــة. ــة غربي ــراً وبدع ــن كف ــن والمعارضي المؤيدي
ــف  ــرض لقص ــب تتع ــت إدل ــه كان ــت نفس ــي الوق ف
كثيــراً  الطائــرات  فدمــرت  مســبوق،  غيــر  جــوي 
ــض  ــاهدنا بع ــا ش ــة أنن ــى درج ــاء إل ــن الأحي ــداً م ج
ــفهم  ــدون أس ــب يب ــاء إدل ــن أبن ــام م ــن للنظ المؤيدي

علــى مــا حــل بمدينتهــم.
البلديــات  بتقديــم  تتجلــى  مؤلمــة  مفارقــة  هنــاك 
المــاء  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  التابعــة  التركيــة 
وســائل  وجعلــت  جميعــاً،  للمعتصميــن  والمأكــولات 
شــركات  إحــدى  وأهــدت  مجانيــة،  الداخلــي  النقــل 
مئــة  وبعدهــا  دقيقــة،  وخمســين  مئــة  الخليــوي 
وخمســين دقيقــة أخــرى للمشــتركين، بينمــا يتشــرد من 
ــد  ــب نتيجــة القصــف الهمجــي بع ــة إدل ــي مدين ــي ف بق
أن سُــدت أمامــه السُــبل فــي البــراري والمــزارع دون 

أدنــى مقومــات الحيــاة. 
ــدف  ــي به ــل الجماع ــازال القت ــر م ــكان آخ ــي م وف
التغييــر الديمغرافــي مســتمراً فــي الشــمال تحــت يافطــة 

ــق.  ــاك أي أف ــس هن ــة داعــش... ولي محارب
لحلــب  الإمــداد  طريــق  أي  الكاســتيلو  طريــق 
المحــررة، مــازال مقطوعــاً، ومعركــة الســاحل انقشــع 
ــن  ــة م ــزات القادم ــار التعزي ــكاد... وأخب ــا أو ي غباره

إيــران تســد الأفــق... 
تركيــا هــي الدولــة الأقــرب لســوريا، وبغــض النظــر 
ــر أخطــاء  ــا اعتب عــن الاتهامــات الموجهــة إليهــا، وم
فــي سياســتها التــي نهجتهــا إزاء ســورية فــإن غيابهــا 
ــن  ــح المناصري ــن يكــون لصال عــن الملــف الســوري ل
لتغييــر جــذري فــي بنيــة النظــام الســوري للشــروع فــي 

بنــاء ســورية جديــدة لــكل أبنائهــا.
ومــا إن بـُـث قليــل مــن التفــاؤل بعــودة العلاقــات 
ــكري  ــاب العس ــاء الانق ــى ج ــيا حت ــا وروس ــن تركي بي
ــن  ــكري، ولك ــاب العس ــل الانق ــد فش ــم لق ــي. نع الحال
ارتداداتــه ليســت قليلــة، ولــن تنتهــي مفاعيلــه قريبــاً. 
تتهــم الحكومــة التركية ما تســميه »الكيــان الموازي« 
بمحاولــة الانقــاب، وتســميةُ الكيــان المــوازي تعنــي 
ــه  ــان ل ــو كي ــى آخــر، ه ــة، بمعن ــة للدول ــة الموازي الدول
قــوة فــي الجيــش والشــرطة والقضــاء والإعــام والصحة 
ــاك  ــل هن ــا... ه ــاة كله ــم ومناحــي الحي ــة والتعلي والمالي
عاقــل يعتقــد بــأن تصفيــة هــذا الكيــان ممكنــة خــال ثلاثة 

أشــهر هــي تاريــخ إعــان حالــة الطــوارئ؟ 
المشــهد الــذي ظهــر بعيــد محاولــة الانقلاب الفاشــلة 
يوحــي بــأن الديمقراطيــة قــد خرجــت قويــة فــي تركيــا، 
ولكــن الحقيقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا هــي أن الدولــة 
ــى اســتئصالها،  ــا يعمــل عل ــاك خلاي ضعفــت جــداً، فهن
وإنــكار أن قســماً كبيــراً مــن هــذه الخلايــا هــي عقائديــة 

هــو تجديــف فــي الهــواء. 
ستنشــغل الدولــة التركيــة بــكل مؤسســاتها بهــذه 
الخلايــا، وهــذه الترتيبــات، والقــرارات المتخــذة تحتــاج 
ــدادات  ــى قــوة لتنفيذهــا، ومــن الممكــن أن تحــدث ارت إل
لهــا، ولعــل هــذا مــا يجعــل رئيــس الجمهوريــة التركيــة 
يطلــب مــن النــاس عدم مغــادرة الســاحات فــي كل فرصة. 
بالتزامــن مــع هــذه الإجــراءات الجراحيــة فــي بنــى 
ــون  ــن يك ــة ل ــكرية والمدني ــة العس ــات التركي المؤسس
ــد فرصــة لمتابعــة  ــدى أصحــاب القــرار فــي هــذا البل ل

مــا يجــري فــي ســورية.
خطــراً  تشــكل  الســورية  القضيــة  أن  صحيــح 
ــا، ولكنهــا فــي  ــى تركي ــاً عل ــى بنيوي اســتراتيجياً، وحت
أحســن الأحــوال ســتكون جبهــة مــن الجبهــات الكثيــرة 
المفتوحــة علــى تركيــا، وهــذه الجبهــات ليســت داخليــة 
فقــط، بــل خارجيــة أيضــاً. فمــن المســلم بــه أن أي 
ــم لا يمكــن أن يحــدث دون محــركات  ــي العال انقــاب ف
ــم تهــدأ.  ــي ل ــك المحــركات الت ــا تل ــد رأين ــة، وق خارجي
فهنالــك حملــة دعايــة عالميــة ضــد الحكومــة التركيــة 
وتركيــا كدولــة، لأن المعارضــة التركيــة تقــف مــع 
الديمقراطيــة ضــد الانقــاب العســكري، وهــي بحاجــة 

لصدهــا ومواجهتهــا.
تبــدو الحملــة الإعلاميــة فــي شــقها العربــي مضحكــة 
وكوميديــة يمكــن التنــدر بهــا، فقــد بلــغ أحــد »المحللين 
السياســيين« فــي إحــدى الصحــف التــي كانــت تعــرف 
برصانتهــا، درجــة اللجــوء إلــى الأبــراج والأفــاك، 
ومــن خــال بــرج عبــد الله غــولان اكتشــف بأنــه رجــل 
للنــاس...  طيــب محــب للمســاعدة وتقديــم الخدمــة 
ولكــن شــق هــذه الحملــة الأمريكــي والغربــي ليــس 

ــاً. علــى هــذا النحــو نهائي
هنــاك حالــة مــن إعــادة بنــاء الدولــة مــن جديــد، 
ومهمــا يقــال إن الحكومــة التركيــة ســتعيد بنــاء الدولــة 
وفــق هواهــا، فهنــاك معارضــة قويــة مثلمــا توحــدت إلى 
ــي وجــه الانقــاب يمكــن أن تتوحــد  ــب الحكومــة ف جان
ضدهــا فــي إعــادة البنــاء فيمــا لــو اســتغلته لصالحهــا.
أو  المهمــل  الجــرح  هــو  الســوري  الشــق  يبقــى 
المهمــش فــي معمعــة هــذه التغييــرات التركيــة، فتركيــا 
بقيــت الدولــة الوحيــدة تقريبــاً صاحبــة الصــوت المؤثــر 
ــح أن  ــورية. صحي ــورة الس ــع الث ــف م ــي تق ــاً الت دولي
تركيــا يمكــن أن تتأثــر ســلباً بســبب إهمالهــا الشــق 
الســوري، ولكــن الضــرر الــذي ســيحدث علــى الصعيــد 

ــر. ــر بكثي الســوري ســيكون أكب
الســكرة،  راحــت  نقــول  أن  لابــد  آخــر،  بمعنــى 
وجــاءت الفكــرة... وكفكفــوا فرحكــم أيهــا الســوريون... 

كفكفوا فرحكم قليلًا

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ومحاســبة شــفافة، وفــق أحــكام دســتور 
اســتبدادي. غيــر 

طبيعة الوضع في تركيا 
تمــرّ تركيــا منــذ ســنوات بمرحلــة انتقاليــة 

مــا بيــن الاســتبداد والعدالــة:
والعبــاد  البــاد  نقــل  عمليــة  أثنــاء   -١
مــن حالــة الاســتبداد إلــى حالــة العدالــة 
الاســتبداد  مظاهــر  تغيــب  لا  تدريجيــا، 

واحــدة. دفعــة  جميعــا  وتجلياتهــا 
٢- العنصــر الحاســم لتقويــم وضــع انتقالــي 
ــة«  ــو العدال ــاه نح ــو »اســتمرارية الاتج ه
وتحقيــق النتائــج المرئيــة يومــا بعــد يــوم.

ــا: إن المســيرة  ــول اعتباطي ــد الق ٣- لا يفي
الاتجــاه  فــي  متواصلــة  العدالــة  نحــو 
الصحيــح، بــل يجــب الرجــوع إلــى معاييــر 
ــتها،  ــلطة وممارس ــة بالس ــية مرتبط أساس
ــن،  ــي الدي ــراه ف ــم الإك ــا تحري ــي مقدمته ف
وتحريــم اســتعباد النــاس »وقــد ولدتهــم 
ــا  ــك مم ــا شــابه ذل ــم أحــرارا«، وم أمهاته
نعرفــه مــن الديــن بالضــرورة، ونعرفــه 
جانــب  إلــى  الفقهيــة،  الدراســات  عبــر 
ــاه  ــي ســائر الأحــوال وتج ــدل ف ــر بالع الأم

ــاس. ــائر الن س
٤- هــذه »منطلقــات« يقــع واجــب الالتــزام 
بهــا علــى العلمــاء وعلــى العــوامّ، وتســري 

علــى التعامــل الآن: 
ــة  ــن محاول ــا م ــهدته تركي ــا ش ــع م )١( م

ــة.. ــة آثم ــة إجرامي انقلابي
)٢( كذلــك مــع مــا نشــهده مــن تحــرك 
الســلطة الشــرعية فــي »تركيــا مــا بعــد 

الفاشــل«. الانقــاب 

ولا يغيــب عــن الأذهــان فــي تقويــم الوضع، 
ــا عاشــت لعشــرات الســنين تحــت  أن تركي
قهــر »حكــم المتغلــب« علمانيــا وعســكريا 
إجراميــة  اســتبدادية  ممارســات  مــع 
ــت  ــدة المــدى، وأخفق ــة بعي ــة خارجي وتبعي
ــباب  ــه لأس ــص من ــابقة للتخل ــاولات س مح
نقــول  هنــا. وعندمــا  لســردها  مجــال  لا 
إنهــا فــي »مرحلــة انتقاليــة«، فيعنــي ذلــك 
ــا اســتبداد ســابق  ــال وجــود بقاي عــدم إغف
ــى  وعــدم إغفــال عــدم اكتمــال الوصــول إل
معطيــات حكــم العدالــة الرشــيد.. ولكــن بعــد 
جهــود ســابقة بــدأت مســيرة التغييــر يــوم 
وصــول العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة، 
قيــود  ورغــم  الانتخــاب،  أصــوات  عبــر 
عديــدة بقيــت مفروضــة مــن جانــب الحكــم 
ــي العســكري الســابق. الاســتبدادي العلمان

إن وضــع التغييــر الانتقالــي فــي تركيــا قائــم 
علــى منهــج يعتمــد علــى مفعــول مرتكــزات 
أساســية كثيــرة، لعــل الســتة التاليــة منهــا 

أهــم مــن ســواها:
أولويــة  مــع  النهــوض..  إنجــازات   -١
المياديــن  فــي  الــذات  علــى  الاعتمــاد 
الاقتصاديــة والمعيشــية والقيميــة وغيرها.
٢- التــدرج فــي التطبيــق.. مــع الجمــع بيــن 
ــق الأفضــل  ــن«، لتحقي »الواجــب.. والممك

داخليــا وفــي العلاقــات الخارجيــة.
٣- الجــرأة فــي صناعــة القــرار وتطبيقــه.. 
والاســتعجال  الارتجــال  تجنــب  مــع 

والإكــراه.
محــاولات  أخطــاء  مــن  الاســتفادة   -٤
وتجنــب  الســابقة  التحــرري  التغييــر 

. تكرارهــا
الغالبيــة  بــإرادة  التشــبث  اعتمــاد   -٥
الشــعبية دون تمييــز فئــوي أو انتمائــي.
والإنتــاج  الإدارة  أســاليب  تحديــث   -٦
التجــارب  مــن  ذلــك  فــي  والاســتفادة 

العالميــة.  البشــرية 

العدالــة  حــزب  منعــت  مرتكــزات  هــذه 
والتنميــة مــن الســقوط فــي إغــراء كرســي 
اســتمرار  ويجــب  للتســلط،  الســلطة 
ذلــك، إذ اعتمــد واقعيــا علــى »تيــار« لا 
ــث  ــه، مــن حي ــع مكونات ــي جمي يتجانــس ف
يتكامــل  ولكــن  والســلوك،  التصــورات 
متعــددة  منظومــات  علــى  التلاقــي  عبــر 
للقواســم المشــتركة، وهــو مــا ظهــر أثــره 
ــى مــن التصــدي  ــام الأول الكبيــر خــال الأي

البائســة. الأخيــرة  الانقــاب  لمحاولــة 

ــول«  ــي »حق ــل تمضــي المســيرة ف بالمقاب
ــام متعــددة تزرعهــا جهــات مــن داخــل  ألغ
مصــادر  توارثــت  وخارجهــا،  الحــدود 
المتغلــب«  »حكــم  عهــد  مــن  قوتهــا 
العلمانــي الســابق، فــا ينبغــي التهويــل 
مــن شــأن الاضطــرار إلــى اســتثناءات فــي 

التعامــل مــع الأخطــار.

بين هذا وذاك تبقى الحصيلة:
ــى  ــذ ٢٠٠٢م عل ــة من ــوام الماضي إن الأع
التدريجــي  التغييــر  أعــوام  هــي  الأقــل، 
فــي تركيــا للقضــاء علــى حكــم المتغلــب 
الأخطبوطيــة  وارتباطاتــه  العلمانــي 
داخليــا وخارجيــا، وإيجــاد دعائــم تحفــظ 
يكتمــل  لــم  رشــيد..  حكــم  اســتمرارية 

بعــد. تكوينــه 

مخاطر في المستقبل المنظور
المرتكــزات  مــن  مرتكــز  ســقط  كلمــا 
الداخليــة لهيمنــة أجنبيــة خارجيــة، تضاءل 
ــي  حجــم الخطــر الخارجــي نفســه، ولا يعن
ذلــك توقــف محاولاتــه للتعويــض علــى مــا 

ــة. ــزات بديل ــة مرتك ــر صناع ــر عب يخس

أمــرا  المحــاولات  إخفــاق هــذه  ليــس 
تلقائيــا وحتميــا، بــل هــو مشــروط بتمتيــن 
الداخلــي علــى كل صعيــد،  البنــاء  بنيــة 
ــاء  ــة، انته ــوة العســكرية القويم ــدءا بالق ب
ــك  بمســتوى الوعــي الفــردي شــعبيا، ناهي
متابعــة  ومنشــآت  الدولــة  أجهــزة  عــن 
النهــوض الاقتصــادي والمعيشــي والعلمــي 

والقيمــي.
ــل  ــر المحتم ــد: إن الخط ــا التأكي ــن هن م
الأكبــر مســتقبلا علــى تركيــا مرتبــط بحجــم 
مــا يرُتكــب مــن أخطــاء فــي هيكليــة البنيــة 
يســمى  مــا  قبيــل  مــن  ليــس  الداخليــة، 
»ثغــرات«، فهــذا يمكــن إصلاحــه عبــر 
إنمــا  الجامعــة،  الهيكليــة  البنيــة  متانــة 
المقصــود مــا هــو مــن قبيــل »الأخطــاء 

والانحرافــات« فــي مســار هــذه البنيــة.

أي خطأ في مسار 
العدالة في تركيا الآن 

يتطلب التصحيح، 
ولا يخدم هذا المسار 
تبرير الخطأ أو تمريره 

أو السكوت عنه، 
ولا يفيد التهوين 

من شأن الخطأ عبر 
مقارنته بتعداد جرائم 

أعداء العدالة في 
تركيا الآن وسابقا أو 

في أنحاء العالم الآن 
وسابقا..

هــذا مــا يملــي علينا التــزام الحــق والمنطق 
فــي اســتيعاب الواقــع التركــي والتعامــل 
المجــردة  الحماســة  عــن  بعيــدا  معــه، 
أو  تنديــدا،  العدائــي  التحامــل  أو  تأييــدا، 
اتخــاذ مواقــف متناقضــة بســبب قيــاس 
الواقــع التركــي علــى تصــورات ومقــولات 
حالمــة واهمــة وإن لبســت عبــاءة التعالــي 
ــا  ــا لم ــوب تبع ــن المطل ــواها. وم ــى س عل

ــبق:  س
فــي  العدالــة  مســار  فــي  خطــأ  أي   -١
تركيــا الآن يتطلــب التصحيــح، ولا يخــدم 
ــره أو  ــأ أو تمري ــر الخط ــذا المســار تبري ه
الســكوت عنــه، ولا يفيــد التهويــن مــن 
شــأن الخطــأ عبــر مقارنتــه بتعــداد جرائــم 
أعــداء العدالــة فــي تركيــا الآن وســابقا أو 

فــي أنحــاء العالــم الآن وســابقا..
عنــد  غايتهــا  تبلــغ  التغييــر  مســيرة  إن 

مــا  »مخلفّــات«  يتضمــن  لا  مــا  إيجــاد 
تقويضــه. يــراد  اســتبداد  صنعــه 

»شــخصنة«  تركيــا  أعــداء  يمــارس   -٢
القضيــة عبــر »شــيطنة إردوغــان«، ربمــا 
لتبريــر ضربــات آثمــة محتملــة، ولا ينبغــي 
أن ينزلــق أنصــار تركيــا إلــى »شــخصنة« 

ــد إردوغــان«.. ــر »تمجي ــة عب القضي
وعدالتهــا  تركيــا  نهضــة  مشــروع  إن 
وليــس  وتيــار،  مشــروع شــعب ودولــة 
مشــروع شــخص يخطــئ ويصيــب، مهمــا 
وحتــى  تقديــره  وبلــغ  إنجازاتــه  بلغــت 

محبتــه. 
ــا عــدا  ــو الأصــل، وم ــام ه ٣- المســار الع
ذلــك تفاصيــل.. ولكــن بالغــة الأهميــة، مثــل 
والتطهيــر  والاعتقــال  التوقيــف  حمــات 
وتعديــات  وتطبيقهــا  الطــوارئ  وحالــة 

ــك. ــر ذل ــة وغي ــتورية محتمل دس

يسري على جميع ذلك وأمثاله: 
معارضــة  أو  تأييــدا  الموقــف  تحديــد   -
ــه  ــا تحقق ــي لم ــر الموضوع ــب التقدي يتطل
تركيــا  لصالــح  إنجــاز  مــن  خطــوة  أي 
ــة  ــا، وعدال ــا وتحرره وشــعبها، ونهضته
حكــم رشــيد مطلــوب، واســتقلالية متوازنــة 
عــن الهيمنــة الأجنبيــة، والالتــزام بقضايــا 
الإســام  قضايــا  وفــي  داخليــا  العدالــة 
والمســلمين وقضايــا الإنســان فــي عالمنــا 

وعصرنــا.  
- الاطمئنــان إلــى ســامة الموقف أمر نســبي 
يرتبــط بمــدى ســامة المعلومــات المعتمــدة، 
ــا  ــا وموقعه ــة لتركي ــة واقعي ــا برؤي وربطه
إســاميا ودوليــا، ضمــن رؤيــة »إســامية« 
أو  ابتســارا  مكوناتهــا  تبُتســر  لا  أشــمل، 
تأويــا مــن اجتهــادات فرعيــة علــى حســاب 
ــت الإســام الشــاملة  ــرى لثواب ــات الكب الكلي

للمســلمين ولجنــس الإنســان.
ــد أو  ــف بقصــد التأيي ــر عــن الموق - التعبي
النقــد الهــادف للإصــاح، لا يحقــق الغــرض 
يقتــرن  لــم  مــا  النوايــا  حســنت  مهمــا 
بالوعــي أولا، وآداب اللســان والقلــم ثانيــا، 
ــار الزمــان والمجــال  ــي اختي والإخــاص ف

ــا. ــلوب ثالث والأس

باختصار: 
علــى الفــرد أن يتحــرر.. ويتابــع.. ويتيقن.. 
ثــم يقــول مــا لديــه بأســلوب يعبــر عــن 

ــه.  ــره وهدف ــي فك إخلاصــه ورق
ويلاحــظ أن مــا ســبق لــم يتعــرض لموقــف 
تركيــا مــن القضيــة الكبــرى فــي ســورية، 
ــه  ــة، لأن ــعبية العربي ــورات الش ــن الث أو م
موقــف مبدئــي، لا يقــوم علــى المقايضــة، 
ــه ســيان  ــذي نحــرص علي ــا ال ــا بلدن وتركي

مــا هــي الجنســية التــي نحملهــا.

تركيا تمر بمرحلة انتقالية مهمة بعد فشل محاولة الانقلاب الأخيرة

نبيل شبيب

كيف نســتوعب واقع تركيا ما بعد الانقلاب الفاشــل
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بعــد فتــرة وجيــزة مــن بدايــة الثورة الســورية، 
ــرة  ــة فك ــاط المعارض ــض أوس ــي بع ــت ف راج
أن الثــورة هــذه هــي "ثــورة ســنيّة ضــد نظــام 
علــوي". ولقــد كانــت تعمــم "في الخفــاء" في 
الوقــت الــذي كان يجــري الشــغل مــن قبــل هــذه 
الأطــراف )خصوصــاً هنــا جماعــة الإخــوان 
دمشــق(  إعــان  مــن  وبعــض  المســلمين، 
علــى "أســلمة الثــورة" مــن خــال "تزويــر" 
اليافطــات وفــرض يافطــات، وتركيــز التصويــر 
ــور الشــعارات  ــع ظه ــى "هوامــش"، ومن عل
الأساســية، وغيرهــا مــن الأســاليب. وبالتالــي 
ــاً كان  ــول أن منظــوراً طائفي ــا أن نق ــن هن يمك
يحكــم جــزءاً مــن المعارضــة الســورية، ولقــد 
مــن  دول"  و"سياســات  فضائيــات  اســتغلّ 

أجــل تعميــم هــذه "الأســلمة".
هــذا الصــوت كان يعمــل خفيــة فــي البــدء، 
ــاً  ــورة"، رابط ــى "الث ــن عل ــي العل ــز ف ويرك
مــا يجــري بمــا حــدث مــن صــراع ســنوات 
1980/ 1982، أي صــراع جماعــة الإخــوان 
المســلمين والطليعــة المقاتلــة ضــد النظــام 
جــه النظــام  مــن منظــور طائفــي، والــذي توَّ
بمجــزرة مروعــة فــي حمــاة. وكان هــذا الربــط 
قصديــاً لتأكيــد اســتمرار الصــراع الطائفــي 

ضــد النظــام.
ــي  ــورية ف ــارج س ــك )خ ــري كل ذل كان يج
الغالــب( وشــباب الثــورة يرفــع شــعار "واحــد، 
واحــد"،  الســوري  الشــعب  واحــد،  واحــد، 
وشــعار "لا ســلفية ولا إخــوان الثــورة ثــورة 
شــبان"، وكذلــك "لا إخــوان ولا ســلفية بدنــا 
الدولــة المدنيــة". وكانــت هــذه الشــعارات 
ردا علــى خطــاب النظــام القائــم علــى أن "مــا 
يجــري هــو مــن فعــل مجموعــات ســلفية" أو 
ــرة  ــن مؤام ــزء م ــي" كج ــاط إخوان ــه "نش أن
الخطــاب كان يهــدف  أميركيــة. أي أن هــذا 
إلــى القــول بــأن مــا يجــري هــو مــن فعــل 
"الإخــوان المســلمين"، ويجــري التذكيــر بمــا 
حــدث ســنوات الثمانينــات تلــك للقــول بــأن مــا 
يجــري هــو رد "ســنيّ ضــد العلوييــن" الذيــن 

ــك. ــازر تل ــوان وزر المج ــم الإخ يحمله
لقــد عمــل النظــام بجــدّ، وجهــد كبيــر، مــن 
ــدد،  ــي المتع ــن المجتمع ــتغلال التكوي ــل اس أج
ــن  ــف بعضــه م والصراعــات الســابقة، لتخوي
ــوف  ــى خ ــاج ال ــد كان يحت ــر. فق ــه الآخ بعض
الأقليــات، خصوصــاً العلوييــن الذيــن يشــكلون 
وتخويــف  لــه،  المفترضــة"  "القاعــدة 
واليســار"،  والعلمانييــن  "الليبرالييــن 
والفئــات الوســطى المدينيــة، لكــي يضمــن 
مــن  المشــكلة  الصلبــة"  "بنيتــه  تماســك 
ــرددة  ــعبية مت ــة الش ــي الأغلبي ــات، ويبُق الأقلي
وهياّبــة مــن المشــاركة فــي الثــورة. لهــذا كان 
رد الشــباب هــو لكســر هذيــن العنصريــن كــي 

تصبــح الثــورة هــي ثــورة كل الســوريين.
تكــون  أن  قبلــت  النخــب  بعــض  لكــن 
"الأســلمة"  قبلــت  أي  الآخــر"،  "الطــرف 
ــدم  ــا يخ ــى م ــت عل ــام، وعمل ــى النظ ــرد عل ك
ــي  ــتراتيجيته. وه ــدم اس ــام، ويخ ــاب النظ خط
مهيــأة أصــاً لذلــك، بالضبــط لأنهــا تمتلــك 
"وعيــاً طائفيــاً"، ظهــر خــال صــراع ســنوات 
تعميمــه،  علــى  وعملــت   ،1982/1980
بالضبــط كمــا كان يفعــل النظــام. وإذا كانــت 
تعمــم ذلــك "فــي الخفــاء" بدايــة، فقــد جهــرت 
بــه فيمــا بعــد، وتعمــم لكــي يشــمل نخبــاً مهمــة 
فــي المعارضــة. ليصبــح شــعار "ثــورة ســنية 
ضــد نظــام علــوي" هــو أســاس الوعــي لــدى 
بامتيــاز،  طائفيــاً  خطابهــم  وبــات  هــؤلاء، 
وبـــ "بجاحــة". لهــذا مــن يتابــع الإعــام، 
فيــه،  المداومــة  المعارضــة  والشــخصيات 
يتوصــل إلــى نتيجــة أن الثــورة هــي ثــورة 

ــوي. ــام عل ــد نظ ــة ض ــنية حقيق س

الثورة السورية من منظور طائفي
هــم سلامة كيلة الســنة  "أن  قــول  يتكــرر  وأصبــح 

يقصــف  لا  النظــام  وأن  المســتهدفون"، 
مــا  ورغــم  الســنة.  ســوى  ويدمــر  ويقتــل 
ــة"،  ــن "صح ــرة م ــألة الأخي ــذه المس ــي ه ف
ســنلمس أنهــا شــكلية إلــى أبعــد الحــدود، 
أو  الصــراع"،  "واقــع  مــن  تنطلــق  لأنهــا 
ــي تقُصــف،  ــة المناطــق الت ــالأدق مــن طبيع ب
ثــاروا  هــؤلاء  أن  هــل  ســؤال:  دون  لكــن 
لأنهــم ســنةّ، أو أن الأمــر مختلــف تمامــا؟ً 
ــنةّ  ــم س ــام لأنه ــم النظ ــل يقصفه ــي ه وبالتال
أو لأنهــم تمــردوا عليــه؟ لا بــد مــن أن نشــير 
الــى أن هــذه النخــب، خصوصــاً هنــا جماعــة 
الإخــوان المســلمين والإعــام المرتبــط بهــا، 
والهيئــات التــي هيمنــت عليهــا، عملــت علــى 
"الأقليــات"  مناطــق  كل  دور  إبــراز  منــع 
ــش  ــك تهمي ــرات، وكذل ــيرة التظاه ــال مس خ
ــرار  ــات"، والإص ــن "الأقلي ــطين م كل الناش
علــى إظهــار أن "المناطــق الســنية" هــي 
الســاح.  وتنتفــض وتحمــل  تتظاهــر  التــي 
كل ذلــك مــن أجــل تأكيــد خطابهــا، لكنهــا فــي 
الواقــع كانــت تؤكــد خطــاب النظــام. وهــذا 
مــا كان يخيــف "الأقليــات"، ويشــلّ إمكانيــة 
مشــاركة أكبــر لهــم فــي الثــورة، تأسيســاً 
ــة  ــل الحري ــن أج ــعبية م ــورة ش ــا ث ــى أنه عل
إيجــاد  أجــل  مــن  الاجتماعيــة.  والعدالــة 
ــل،  ــم أفض ــل وتعلي ــر أفض ــل وأج ــرص عم ف
علــى  بالتالــي  عملــت  فقــد  وديمقراطيــة. 
ــم  ــار الســني، ول ــي الإط ــورة ف ــة" الث "قولب
تـُـرِدْ لهــا أن تشــمل الشــعب كلــه، انطلاقــاً مــن 
منظورهــا الطائفــي، وحلمهــا هــي بــأن تحكــم 
تأسيســاً  الســنةّ(،  )أي  "الأغلبيــة"  باســم 
علــى أن ذلــك حــق لهــا، ربمــا "حــق إلهــي" 

يفــرض أن يكــون الحكــم للســنةّ.
ــك  ــرره تل ــا تك ــذا م ــوي؟ ه ــام عل ــل النظ ه
الحاكمــة"  "العائلــة  أن  حيــث  النخــب، 
علويــة، والأفــراد المختاريــن لمســك المواقــع 
وهنــاك  علويــون،  الدولــة  فــي  المفصليــة 
ســطوة علويــة، الــى حــدّ أن اللهجــة العلويــة 
باتــت "جــواز مــرور". كل ذلــك صحيــح، لكــن 
ــام؟ ــة النظ د علوي ــدِّ ــا يح ــو م ــذا ه ــل أن ه ه

مــن حيــث الشــكل )الصــورة( نعــم، فهــؤلاء 
علويــون بالــولادة، لكــن مــاذا يعنــي ذلــك؟ 
ــن؟ أن  ــم العلويي ــم هــو حك ــي أن الحك هــل يعن
يكــون حكمــاً للعلوييــن يعنــي أن كل العلوييــن 
ــع  ــي الواق ــدو ف ــا يب ــن م ــه، لك مســتفيدون من
هــو أولاُ أن الحكــم هــو حكــم الفــرد الدكتاتــور، 
المســتفيدة  هــي  العلوييــن  مــن  فئــة  وأن 
فقــط، بينمــا نجــد أن الفقــر والتهميــش يطــال 
الأغلبيــة العلويــة، فالســاحل هــو مــن أفقــر 
مناطــق ســورية. وكان الصــراع واضحــاً بيــن 
الفئــة التــي أثــرت وبيــن فقــراء العلوييــن، 
ــة ضــد آل الأســد  ــك تصاعــد النقم ــرض ذل وف

ــا. ــوا به ــي قام ــات الت ــة كل الممارس نتيج

عمل النظام على 
الاستفادة من كل ما 

يتيح له الواقع: من 
بيئته وطائفته، ومن 

السلفية السنية، 
ومن تخويف الأقليات، 

ومن الأكراد، ومن 
الشيوعيين والقوميين، 

وحاول الاستفادة من 
الإخوان المسلمين.

مــا يكمــل هــذا التوصيــف للنظــام هــو وصفــه 
بأنــه نظــام طائفــي؟ هنــا نجــد الخلــط فــي 
معنــى الطائفيــة، لأنهــا التمســك بأيديولوجيــة، 

وإقامــة العلاقــة مــع الآخــر علــى أساســها. 
ولهــذا ينقســم العالــم إلــى نحــن وهــم، الطائفــة 
والطائفــة الأخــرى، ويتشــكل المنظــور للآخــر 
علــى هــذا الأســاس، ليكــون هــو العــدو نتيجــة 
ــل  ــر(. ه ــن آخ ــة أخــرى )أو دي ــه لطائف انتمائ
أقــام النظــام علاقاتــه علــى هــذا الأســاس؟ 
ــد لا، حيــث عمــم الســلفية "الســنية"،  بالتأكي
ودعــم المؤسســة "الســنية"، وربــط علاقــات 
مــع تنظيمــات "جهاديــة". وهــذه ليســت ســمة 
المتعصــب طائفيــاً، الــذي يقيــم الحــدّ علــى 
الآخــر. وبالتالــي يمكــن القــول أن النظــام عمــل 
علــى الاســتفادة مــن كل مــا يتيــح لــه الواقــع: 
مــن بيئتــه وطائفتــه، ومــن الســلفية الســنية، 
ومــن تخويــف الأقليــات، ومــن الأكــراد، ومــن 
الشــيوعيين والقومييــن، وحــاول الاســتفادة 

مــن الإخــوان المســلمين.
تــوازن  يقيــم هيــاكل نظامــه علــى  وكان 
ــة  ــزة الأمني ــوزارة والأجه ــن كل هــؤلاء، ال بي
ــده،  ــاء الســلطة الشــاملة بي ــش. مــع بق والجي
ــل  ــن يقب ــه، وم ــق ب ــن يث ــن م ــذا كان يعي وله
ــد  ــة بي ــاء مفاصــل الدول ــع بق ــه. وم ــة ل التبعي

أشــخاص مــن "الطائفــة".
"بيئــة  مــن  فئــة  اســتفادة  ظاهــرة 
العربيــة،  البلــدان  فــي  عامــة  الرئيــس" 
الرئيــس  ومجمــل الأطــراف، حيــث يعتمــد 
علــى بيئتــه لأنــه "يثــق بهــا"، نتيجــة الأصــل 
سيســيولوجي  تحليــل  وهــذا  لــه،  الريفــي 
لمجمــل النظــم التــي حكمــت باســم "التحــرر 
الوطنــي". ولهــذا تســتفيد فئــة مــن هــذه 
الرئيــس،  "أداة"  تصبــح  لأنهــا  البيئــة 
ــو  ــم ه ــى الحك ــن يبق ــة". لك ــه الصلب و"قوت
حكــم فــرد، ويعبـّـر عــن مصالــح ناميــة أو 
تكــون  لأن  وتحوّلــت  نهبــت  لفئــة  ناجــزة 
"رجــال أعمــال جــدد". وهــي منــذ أكثــر مــن 
عقــد فــي تحالــف وثيــق مــع البرجوازيــة 

التقليديــة "الســنية"، خصوصــاً الدمشــقية 
هــو  الطبقــي  التحالــف  وهــذا  الحلبيــة، 
قاعــدة النظــام إلــى الآن. هــل أن الســنة هــم 

بالثــورة؟ المعنيــون  فقــط 
هــل ثــار هــؤلاء لأنهــم يعتقــدون أن مــن 
حقهــم الحكــم كونهــم "أغلبيــة"، وليــس مــن 
ــد  ــن نج ــا ل ــة؟ ربم ــم أقلي ــن لأنه ــق العلويي ح
ــن انفجــرت  ــاً حي ــه كان لهــذا الســؤال موقع أن
الثــورة، ولــم يلتفــت أحــد إلــى دينــه، حيــث كان 
الكثيــر مــن الشــباب والمشــاركين فــي الحــراك 
مــن الذيــن راهنــوا علــى بشــار الأســد، وفــي 
ــؤلاء  ــن ه ــزء م ــق كان ج ــن المناط ــد م العدي
بعثييــن. فقــد كانــت قاعــدة النظــام متســعة 
لمعظــم الشــعب بعــد أن تحقق التغييــر، وحصل 
ــى  ــطى عل ــات الوس ــال والفئ ــون والعم الفلاح
حقــوق فــي مجــال الحيــاة )دون السياســة(. 
ــي توســعت بشــكل متســارع  ــة الت ــن اللبرل لك
فرضــت انحــدار وضعهــم، وبالتالــي تمردهــم. 
ــن  ــؤلاء لا الدي ــور ه ــم منظ ــا كان يحك ــذا م ه
ولا الطائفــة ولا القوميــة. حيــث هــدف إســقاط 
ــة،  ــة والديمقراطي ــق الحري ــى تحقي ــام إل النظ
ــش.  ــر والتهمي ــة والفق وأيضــاً معالجــة البطال
ــد  ــل الشــعب يري ــذي جع ــذا هــو الأســاس ال ه
ــن  ــم م ــنة ه إســقاط النظــام، وليــس لأن الس
أراد الحكــم "لأنــه مــن حــق الأغلبيــة"، هــذه 
فكــرة جديــدة، تطُــرح مــن فئــات تريد الســلطة.
أشــرت قبــاً إلــى التفــارق بيــن الحــراك 
الشــعبي الــذي صنــع الثــورة و"المعارضــة"، 
ــى الشــعب  ــد عل ــت التظاهــرات تؤك ــث كان حي
ــد  ــعب بع ــراط كل الش ــوري، وأرادت انخ الس
أن ظهــر تــردداً فــي الكثيــر مــن المناطــق 
بعــد  حلــب  الثــورة  تصــل  أن  قبــل  بدايــة 
عــام مــن نشــوبها، وواجــه خطــاب النظــام 
الســنة  بيــن  التمييــز  يريــد  كان  الــذي 
العلوييــن(، وإظهــار  والأقليــات )خصوصــاً 

أن الثــورة ســنية ضــد نظــام علــوي وأنــه 
ــي  ــن أطــراف أساســية ف ــات. لك يحمــي الأقلي
ــاب  ــى خط ــا عل ــت منظوره ــة أسّس المعارض
النظــام، بحيــث باتــت تعمــل علــى "أســلمة" 
الثــورة، أي "تســنينها"، وقالــت أن "الثــورة 

ــوي". ســنية ضــد نظــام عل

أراد النظام أن يخلق 
صراعاً يحرف الثورة، 

ويجرهّا الى شكل 
طائفي يمكن أن 

يسُتغلّ ضدها )كما 
حدث بالضبط(، وتبرعت 

أطراف في المعارضة 
لمساعدته على ذلك.

يخلــق  أن  يريــد  كان  النظــام  أن  بمعنــى 
صراعــاً يحــرف الثــورة، ويجرّهــا الــى شــكل 
طائفــي يمكــن أن يسُــتغلّ ضدهــا )كمــا حــدث 
بالضبــط(، وتبرعــت أطــراف فــي المعارضــة 
الشــعب  بينمــا كان  لمســاعدته علــى ذلــك. 
ــق  ــام يحق ــل نظ ــن أج ــام م ــر النظ ــد تغيي يري
مطالبــه فــي العمــل والأجــر الأفضــل وتجــاوز 

التهميــش وغيرهــا.
التــي  الإعلاميــة"  "المعركــة  هــي  هــذه 
خيضــت منــذ البــدء من طــرف النظــام وأطراف 
فــي المعارضــة لكــي تصبــح الثــورة ســنية ضد 
ــم أن  ــكل حســاباته، رغ ــوي. وكان ل ــام عل نظ
حســابات النظــام كانــت أكثــر دقــة، خصوصــاً 
أنــه جــرت مســاعدته مــن أطــراف إقليميــة 
ودوليــة، عملــت باســم "دعــم الشــعب" علــى 

ــا. ــك قواه ــورة وتفكي أســلمة الث

العلوييــن،  "تكتيــل"  نجــح  لمــاذا 
نتيجــة  الدينيــة؟ نجــح  الأقليــات  وتخويــف 
أي  ذاتــه،  الخطــاب  علــى  الطرفيــن  شــغل 
بدعــم  المعارضــة،  فــي  وأطــراف  النظــام 
أيــام  تســمية  مــن  بــدءاً  إقليميــة.  قــوى 
الجمــع، إلــى نقــل مشــوه لشــعارات الثــورة، 
إلــى صعــود العرعــور، إلــى دور الإعــام 
فــرز  فقــد  والمعارضــة(.  النظــام  )إعــام 
فأخــاف  طائفــي،  أســاس  علــى  الشــعب 
ــى  ــوان رداً عل ــزر" الإخ ــن "ج ــن م العلويي
ــل بعــض الســنة تحــت  مجــزرة 1982، وكتّ
وهــم أن هــذا هــو طريــق إســقاط النظــام. 
ــن"،  ــة لـــ "الجهاديي ــاد بيئ ــح لإيج ــه فت لكن
الســلفية.  التنظيمــات  وتقبـّـل  وتقبلهــم، 
فحيــن يتحــوّل الصــراع الــى صــراع علــى 
أســاس دينــي ســيفرز الشــعب بشــكل خاطــئ. 
الشــباب،  خيــرة  العلويــون  خســر  وبهــذا 
ــنية"،  ــة الس ــي "البيئ ــات ف ــت الصراع ودبّ

بينهمــا. الثــورة  وانهرســت 

ماذا يخفي "الخطاب السني"؟
أنهــم  يدّعــون  ممــن  هــؤلاء  هنــا،  نقصــد 
الثــورة(،  أنهــم  )أو  الثــورة  مــن  جــزء 
ــل  ــط جماعــة الإخــوان المســلمين ب ــس فق لي
أطــراف فــي إعــان دمشــق، و"منشــقين"، 
ونخــب انخرطــت فــي بكائيــة علــى الســنةّ 
المســتهدفين فــي القصــف والقتــل، أو الذيــن 
ــي الصــراع ضــد  ــام ف ــع الع وجــدوا أن الطاب
النظــام بــات "ســنياً"، أو التابعيــن لــدول 
)الســعودية(.  ســلفية  ذاتهــا  هــي  إقليميــة 
ــب الأســلمة  ــن رك ــاك م ــن الواضــح أن هن م
وبــات  مهيمنــة،  قــوة  إلــى  يتحــوّل  لكــي 
يشــتغل بالتســنن لكــي يقــول أنــه الأغلبيــة 
ــد أن  ــاك مــن يري ــم. وهن ــي يجــب أن تحك الت
يفــرض ســطوته الاقتصاديــة بديــاً لرامــي 
مخلــوف، وهكــذا. أي أن المصالــح هــي التــي 
ــة  تحــرّك كل هــؤلاء "الســنةّ". لكــن، الحري
ــح  ــل تفت ــة، ب ــة الديني ــم الأغلبي ــي حك لا تعن
ــى  ــوم عل ــن، ويق ــاوز الدي ــد يتج ــام جدي لنظ
ــة  ــة، والأغلبي ــدأ المواطن إرادة الشــعب، ومب
ــاس  ــى أس ــات عل ــي الانتخاب ــق ف ــي تتحق الت

برنامــج سياســي وليــس طائفــي.

الحرية لا تعني حكم 
الأغلبية الدينية، بل 

تفتح لنظام جديد 
يتجاوز الدين، ويقوم 

على إرادة الشعب، 
ومبدأ المواطنة، 

والأغلبية التي تتحقق 
في الانتخابات على 

أساس برنامج سياسي 
وليس طائفي. 

والديمقراطية هي 
حكم الشعب غير 

المعرَّف بدين أو طائفة.

ــراف  ــه أط ــت في ــع بات ــى وض ــا إل إذن، وصلن
معارضــة تكــرر الخطــاب الــذي يريــده النظــام، 
وتنطلــق مــن المعادلــة التــي رســمها منــذ 
ــة. وأخــذ النقــاش  ــدء، أي ســنةّ ضــد علوي الب
مجــرى الأحقيــة فــي الحكــم: هــل هــي للأغلبية 
أو للأقليــة؟ وبالتالــي جــرى تجــاوز أن فــي 
ــد  ــه ض ــار لأن ــعب ث ــورة، وأن الش ــورية ث س
الاســتبداد ومــن أجــل أن يجــد العمــل والأجــر 
المناســب والتعليــم الجيــد والعــاج، وأن يقــرر 
مصيــره كشــعب وليــس كطوائــف وأديــان. لــم 
يثــر الشــعب مــن أجــل حكــم مافيــا ســنية بديــاً 
عــن المافيــا العلويــة، ولــم ينظــر للصــراع مــع 

النظــام مــن هــذا المنظــور أصــاً.
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كارثة إنسانية متوقعة في حلب بعد الحصار... وشبح الجوع يهدد الأهالي
وقع المحظور ودخلت الأحياء 

الخاضعة لسيطرة المعارضة في 
الشطر الشرقي من مدينة حلب في 

حصار مطبق، بدأته قوات النظام 
في الثامن من الشهر الجاري، 

عندما تقدمت على نقاط الملاح 
لتتمكن من السيطرة نارياً على 
معبر الكاستلو، الشريان الوحيد 
الذي يصل تلك الأحياء بريفها، 

واستكملته تلك القوات بمساندة من 
الميليشيات الموالية لها بعد أيام 

قليلة بالتقدم والسيطرة على مناطق 
ملاصقة للممر الاستراتيجي لتفرض 

بذلك طوقاً كاملًا عليها، مما يعني 
بدء معاناة نحو 400 ألف شخص، 

يعيشون في تلك الأحياء. 

مصطفى محمد - حلب

يســيطر الشــعور بالخــوف علــى عبــد الــرزاق 
ــى  ــذ صــار الحصــار عل ــاً( من ــي )45 عام العل
المدينــة أمــراً واقعــاً، فمظاهــر الجــوع فــي 
ــدأت تظهــر تباعــاً، وبعــض المــواد  ــة ب المدين
الأســواق  مــن  تدريجيــاً  تختفــي  الغذائيــة 

والمحــال التجاريــة فيهــا.
مــع بــدء كل يــوم جديــد، يحكــم القلــق أكثــر 
لخمســة  أب  وهــو  "العلــي"،  عقــل  علــى 
أطفــال، لأن كل شــيء حولــه يوحــي بذلــك، 
أمــام  المتطاولــة  الطوابيــر  بمشــهد  بــدءاً 
الأفــران، ومــروراً بأســعار الســلع التــي ترتفــع 
ــبه  ــيارات ش ــة الس ــى حرك ــي، إل ــكل لحظ بش
المعدومــة فــي الشــوارع، وانتهــاء بوتيــرة 

ــزداد. ــي ت ــف الت القص
ــاكن  ــي مس ــي ح ــن ف ــي القاط ــد العل لا يري
مســاعي  "كل  جــرى،  مــا  تصديــق  هنانــو 
حصــار  إلــى  والراميــة  الســابقة  النظــام 
ــذه  ــح ه ــاذا تنج ــل، فلم ــاءت بالفش ــة ب المدين
المحاولــة علــى النقيــض مــن ســابقاتها؟" 
ــب  ــف "أغل ــام"، ويضي ــدى الش ــول لـ"ص يق
الظــن أن العالــم الــذي ســمح للنظــام بالتقــدم، 
ــة أيضــاً،  ــع ســكان المدين ــه بتجوي سيســمح ل
ــه بتدميــر أبنيــة المدينــة  ــم ســمح ل فهــذا العال

علــى رؤوس ســاكنيها مــن قبــل".

حصارٌ مفاجئ خالف التوقعات 
ــراً  ــاء بشــكل مفاجــئ، وصــار أم "الحصــار ج
واقعــاً"، بهــذا بــدأ نائــب رئيس مجلــس محافظة 
حلــب الحــرة، منــذر الســال، حديثــه لـ"صــدى 
ــم  ــاً ل ــه أضــاف: "حتــى إعلامي الشــام"، وخلال
يأخــذ نصيبــه، فالحصــار جــاء فــي وقــت تقاســي 
فيــه مدينــة منبــج مــن تبعــات حملــة عســكرية 
قاســية تقودهــا طائــرات التحالــف فــي الجــو 
ومــا يســمى بـ"قــوات ســوريا الديمقراطيــة على 
ــة  ــع الزوبع ــاً م ــاء متزامن ــاً ج الأرض"، وأيض
التــي أحدثتهــا محاولــة الانقــاب الفاشــلة علــى 

الســلطة فــي تركيــا".

محمد مصطفى: 
خلقت كثرة محاولات 

النظام الفاشلة 
لمحاصرة المدينة حالة 

من الثقة الزائدة لدى 
قوات المعارضة بأن 

المدينة لن تحاصر، وهذا 
ما أضر بالمعارضة، 
وجعلها تحت الأمر 

الواقع.

فيلــق  فــي  الإعلامــي  يشــاطر  مــن جهتــه، 
ــه  ــي رأي ــال ف ــى، الس ــد مصطف ــام، محم الش
يقــول "لقــد خلقــت  أيضــاً، حيــث  الســابق 

كثــرة محــاولات النظــام الفاشــلة لمحاصــرة 
المدينــة حالــة مــن الثقــة الزائــدة لــدى قــوات 
ــذا  ــن تحاصــر، وه ــة ل ــأن المدين المعارضــة ب
ــر  ــت الأم ــا تح ــا أضــر بالمعارضــة، وجعله م

ــار". ــت الحص ــع؛ أي تح الواق
ــرب  ــد بالق ــو المتواج ــى وه ــع مصطف ويتاب
مــن معبــر الكاســتلو، قائــاً: "الوضــع صعــب 
ــة الســورية  ــرات الحربي جــداً، وأســراب الطائ
هنــا،  الأجــواء  تفــارق  تــكاد  لا  والروســية 
لكــن مــع ذلــك فالثــوار ثابتــون فــي مواقعهــم، 

ــوم". ــق الغي ــم تعان وهممه

نحو 400 ألف محاصر عرضة للخطر
حــذرت الأمــم المتحــدة مــن تعــرض المدنييــن 
القليلــة  الأســابيع  خــال  الحصــار  لخطــر 
المقبلــة شــرق حلــب، معربــة عــن "قلقهــا 
العســكرية". التطــورات  هــذه  إزاء  الشــديد 
تحذيــر الأمــم المتحــدة جــاء علــى لســان 
وكيلهــا للشــؤون الإنســانية، ســتيفن أوبرايــن، 
ــة  ــه "صعوب ــي بيان ــد ف ــذي أك ــام، وال ــل أي قب
إلــى  الإنســاني  بالمجــال  العامليــن  وصــول 
تلــك الأجــزاء"، مشــيراً إلــى احتفــاظ منظمتــه 
ــات  ــة الاحتياج ــد لتلبي ــزون المع ــض المخ ببع
الإنســانية، ومرجحــاً أن "ينفــذ الغــذاء مــن 

ــل". ــف آب المقب ــول منتص ــع حل ــة م المدين
غيــر أن المتحــدث الرســمي باســم المجلــس 
ــب الحــرة، بشــر حــاوي،  ــة حل ــي لمدين المحل
تحــدث عــن فتــرة شــهرين قــد تفصــل المدينــة 
بالقــول  موضحــاً  الكارثــة،  وقــوع  عــن 
"مخزوننــا مــن المحروقــات فــي المجلــس 
المحلــي يكفــي لمــدة شــهرين فقــط، وهــذا مــع 

ــا". ــذ به ــي نأخ ــن الت ــات التقني ــد درج أش
وخــال تصريحــات لـ"صــدى الشــام"، حدد 
ــرة  ــي الفت ــس ف ــل المجل ــات عم ــاوي أولوي ح
ــث  ــز"، حي ــف الخب ــي مجــال "رغي ــة ف الحالي
ــز  ــف الخب ــي رغي ــوم يول ــس الي ــال: "المجل ق
عنايــة شــديدة، ولذلــك اليــوم أوقــف المجلــس 

ترشــيدها  أو  الأخــرى  الخدمــات  تقديــم 
ــران  ــد الأف ــى حســاب تزوي ــى، عل بالحــد الأدن

اللازمــة". بالمحروقــات 

بشر حاوي: مخزوننا 
من المحروقات في 

المجلس المحلي 
يكفي لمدة شهرين 

فقط، وهذا مع أشد 
درجات التقنين التي 

نأخذ بها. وقد أوقف 
المجلس المحلي 

تقديم الخدمات 
الأخرى أو ترشيدها 

بالحد الأدنى، على 
حساب تزويد الأفران 
بالمحروقات اللازمة.

ــق،  ــادة الدقي ــن م ــس م ــزون المجل وعــن مخ
ــاون  ــس بالتع ــظ المجل ــدث: "يحتف ــال المتح ق
مــع منظمــات داعمــة بكميــات جيــدة مــن هــذه 
ــإن  ــك ف ــع ذل ــن وم ــتراتيجية، لك ــادة الاس الم
المخــزون قــد يكفــي لمــدة زمنيــة قصيــرة 

ــبياً". نس

المحروقات والخضروات على رأس 
المواد المفقودة

بالرغــم مــن قصــر المــدة الزمنيــة الفعليــة 
للحصــار، فقــد ســجلت بعــض المــواد الغذائيــة 
ــات  ــي المحروق ــا تأت ــة، كم ــن المدين ــاً ع غياب
ــن  ــت م ــي اختف ــواد الت ــة الم ــى رأس قائم عل

الأســواق، وهــو مــا فــرض علــى أصحــاب 
الســيارات تجنــب اســتخدامها إلا فــي الحــالات 

ــداً. ــة ج ــة والضروري الطارئ

بالرغم من قصر 
المدة الزمنية الفعلية 

للحصار، فقد سجلت 
بعض المواد الغذائية 

غياباً عن المدينة، كما 
تأتي المحروقات على 

رأس قائمة المواد التي 
اختفت من الأسواق.

ومنــذ ذلــك الحيــن و"شــوارع المدينــة تعانــي 
ــيارات  ــض الس ــن بع ــة، إلا م ــة الحرك ــن قل م
العامــة والعســكرية"، كمــا يؤكــد الصحفــي 

ــب. ــد خطي ــي محم ــب الإعلام ــز حل ــي مرك ف
فــي  خطيــب  أشــار  آخــر،  جانــب  مــن 
حديــث خــاص بـ"صــدى الشــام"، إلــى غيــاب 
عــن  للتلــف  القابلــة  والســلع  الخضــروات 
بـ"الكنــز  إياهــا  واصفــاً  المدينــة،  أســواق 
المفقــود" مــن مدينــة لا تحــوي مســاحات 
خضــراء، كغيرهــا مــن المــدن الســورية التــي 

للحصــار. تتعــرض 
المدينــة،  فــي  المتواجــد  خطيــب  ويــرى 
وقلــة  المدينــة  فــي  العمــران  "طبيعــة  أن 
علــى  تســاعدان  لا  الخضــراء  المســاحات 
الحيوانــات"،  وتربيــة  المنزليــة  الزراعــة 
مســؤولية  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  منوهــاً 
مشــروع  أي  إفشــال  فــي  الكثيــف  القصــف 

الحصــار. حــدة  مــن  يخفــف 
المهنــدس  قلـّـل  الاتجــاه،  نفــس  وفــي 
نجاعــة  مــن  الحلبــي،  محمــد  الزراعــي 
ــاً  ــب، مبين ــة كحل ــي مدين ــة ف الزراعــة المنزلي

أن "الزراعــة بحاجــة لمســاحات خضــراء، 
بالدرجــة  صناعيــة  المدينــة  تعتبــر  بينمــا 

الأولــى".
وأردف الحلبــي: "إضافــة إلــى أن الاعتمــاد 
علــى الزراعــة لا يعنــي أن الــزارع ســيأكل بعــد 
زراعتــه مباشــرة، بــل لا بــد أن يمــر المحصول 

بــدورة النمــو، التــي قــد تمتــد لأشــهر". 

الاحتكار والجهود المبذولة 
لمحاربته

بــوادر أزمــة غذائيــة غيــر مســبوقة بــدأت 
تعصــف بالمدينــة. وفــي هــذا التفصيــل، كتــب 
الناشــط فــي مدينــة حلــب، منــذر عتقــي، علــى 
صفحتــه الشــخصية "فيســبوك": "فــي جولــة 
التبضــع كل شــيء يرتفــع ثمنــه، وحتــى جاري 
أســعاره،  رفــع  "الشــوا"  الطيــب  البســيط 
لا يوجــد فــي المدينــة إلا بعــض الحشــائش 

ــط". ــع فق ــة للبي ــراء المعروض الخض
ولمواجهــة ظاهــرة احتــكار بعــض الســلع 
ــي الأســواق،  ــرة ف ــت متوف ــي لازال ــة الت الغذائي
عمــد المجلــس المحلــي فــي المدينــة إلى تشــكيل 
لجــان رقابيــة تكــون مهمتهــا مراقبــة الأســعار، 

وتنظيــم الضبــوط بحــق المخالفيــن منهــم.
باســم  الرســمي  المتحــدث  يؤكــد  وهنــا 
المجلــس المحلــي، بشــر حــاوي، التــزام غالبية 
التجــار بالمدينــة بالتســعيرة المحــددة، ويلفــت 
الظــروف  لمواجهــة  المجتمــع  تكافــل  إلــى 
الاقتصاديــة الســيئة التــي تعصــف بالمدينــة.
لكــن وعلــى الرغــم من ذلــك تحدث ناشــطون 
مــن أبنــاء المدينــة عــن تســجيلهم لحــالات 
محــدودة مــن احتــكار التجــار للمــواد الغذائيــة، 

ــى وجــه الخصــوص. ــات عل والمحروق
غيــر أن الصحفــي محمــد خطيــب رفــض 
المحروقــات،  لمــواد  احتــكار  عــن  الحديــث 
لأنهــا غيــر موجــودة أصــاً، إذ قــال "لا وجــود 
لمــادة البنزيــن فــي الأســواق بتاتــاً، لأنهــا لــم 

ــة". ــل المدين ــد تدخ تع
ــي  ــس المحل ــد رئيــس المجل ــاء أك ــي الأثن ف
لمدينــة حلــب، بريتــا حاجــي حســن، ســعي 
المجلــس المحلــي وبالتعــاون مــع الفصائــل 
ــى ترشــيد  العســكرية وســلطات المعارضــة إل
الاســتهلاك، ومنــع اكتنــاز الســلع، وضبــط 

الأســعار، لمنــع التجــار مــن زيادتهــا.
وقــال فــي تصريحــات لوكالــة رويتــرز: "إن 
ســلطات المعارضــة تتحــرك أيضا لفتــح "طرق 
بديلــة" إلــى مناطــق ســيطرتها فــي المدينــة"، 
ــة،  ــح طــرق بديل ــة لفت ــا إمكاني ــاً "عندن مضيف

لأن الوضــع مــا زال ضمــن الســيطرة".

الخدمة الصحية في حدها الأدنى
مــع دخــول الشــطر الشــرقي فــي الحصــار 
التــي  اليوميــة  المجــازر  مــع  وبالتزامــن 
ــطح  ــى الس ــت عل ــاء، طف ــك الأحي ــهدها تل تش
إلــى  الطارئــة  الحــالات  إســعاف  مشــكلة 

التركيــة. المشــافي 

وضع مأساوي ينتظر 
الحالات الصحية الحرجة 

والمصابين بالأمراض 
المزمنة والأورام الخبيثة 
في حلب بعد استهداف 

المشافي الميدانية، 
وإغلاق الطريق باتجاه 

المشافي التركية. 

فــي  المســؤول  الــذي وصفــه  الأمــر  وهــو 
مجلــس المحافظــة منذر الســال بـ"الكارثي"، 

موضحــاً: "دأبــت المشــافي الميدانيــة منــذ 
تأســيها علــى تقديــم الخدمــة الطبيــة للحــالات 
البــاردة فقــط، وذلــك للنقــص الحاصــل فــي 
الــكادر الطبــي، فضــاً عــن تعــرض المشــافي 
للاســتهداف المتكــرر، مقابــل إســعاف الحــالات 

ــة". ــافي التركي ــى المش ــة إل الحرج
ومــا يشــغل بــال الســال تحديــداً هــم أصحاب 
ــو  ــا ه ــاءل "م ــذي تس ــة، ال ــراض المزمن الأم
مصيــر مرضــى الكلــى والأورام الخبيثــة، وإلــى 
ــى النقــص  ــن ســيذهب هــؤلاء"، عــاوة عل أي

الحاصــل فــي مــادة حليــب الأطفــال. 
أبنــاء  مــن  نشــطاء  بحســب  لافتــاً  وكان 
المدينــة أن تتعــرض ثلاثــة مشــافٍ ميدانيــة 
الماضــي،  فــي غضــون الأســبوع  للقصــف 
وهــي كل مــن مشــفى عمــر بــن عبــد العزيــز، 
ومشــفى الزهــراء، ومشــفى الصاخــور، الأمــر 
الــذي رأى فيــه نفــس النشــطاء "اســتهدافاً 

لأســباب صمــود المدينــة".

ما هي البدائل لمواجهة الحصار
ــأن  ــه ب ــن قناعت ــال ع ــرب الس ــك يع ــن ذل ع
"كل الســبل تبقــى قاصــرة بــدون القــوة التــي 
تعــزز مــن طرحهــا علــى الطرفيــن الآخريــن، 
المتواجــدة  الكرديــة  والوحــدات  النظــام  أي 
الــذي يشــرف  المقصــود  الشــيخ  فــي حــي 
علــى معبــر الكاســتلو"، ويكشــف فــي هــذا 
الســياق عــن "فشــل مبــادرة ترعاهــا أطــراف 
دوليــة مؤثــرة" بحســب وصفــه، تقضــي بحــل 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  بيــن  الخــاف 
وقــوات المعارضــة، وفتــح ممــرات آمنــة بيــن 
حــي الشــيخ مقصــود وبيــن الأحيــاء الخاضعــة 

لســيطرة المعارضــة.
مــن جانــب آخــر تمنــى الســال "ألا تكــون 
اللجنــة  مــع  للتعامــل  مضطــرة  المعارضــة 
إيصــال  بغــرض  تشــكلت  التــي  الدوليــة 
المســاعدات الدوليــة للمناطــق المحاصــرة، 
لأن التعامــل معهــا قــد يملــي عليهــا بعــض 
ــره. ــد تقدي ــى ح الشــروط الاستســامية"، عل
وتصــر المؤسســات المدنيــة فــي الأحيــاء 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، علــى ضــرورة 
وضــع العالــم أمام مســؤولياته، وتشــير هنــا إلى 
ــى بلدتــي  ــة إل ــة إدخــال المــواد الغذائي "مواصل
كفريــا والفوعــة فــي ريــف إدلــب، بينمــا يكتفــي 

العالــم بالقلــق حيــال مــا يجــري فــي حلــب".

"درب حلب"
كافــة  عــن  وبحثــاُ  المدينــة  لصمــود  دعمــاً 
ــق  ــي، أطل ــة النواح ــي كاف ــة ف ــول الممكن الحل
نشــطاء مــن مدينــة حلــب حملــة "درب حلــب".
وذكــر الصحفــي مهنــد نجــار، المســؤول 
فــي الحملــة، جملــة مــن الأهــداف للحملــة التــي 
أطلقــت مــن مدينــة عينتــاب التركيــة، مــن بينهــا 
ــام  "تنســيق الجهــد الإنســاني مــا أمكــن، والقي
بالدراســات اللازمــة لضمــان تعميــم الاحتياجــات 
الإنســانية بشــكل فعال، وتأمين الشــق الهندســي 
مــن طــرق وخلافــه لضمــان وصول المســاعدات 
الإنســانية إلــى المناطــق المحــررة، والمناصــرة 
والحشــد لمنــع إحــكام الســيطرة علــى حلب على 

الصعيديــن الدولــي والإقليمــي".
وأكــد نجــار خــال حديثه لـ"صدى الشــام"، 
أن "لــدى المبــادرة تصــور لتأســيس مشــاريع 
التــي  لتلــك  مماثلــة  وصناعيــة  زراعيــة 
تأسســت فــي مدينتــي دومــا وداريــا"، مشــيراً 
فــي معــرض حديثــه إلــى "مأســاوية الأوضــاع 

ــاء المحاصــرة". ــي الأحي الإنســانية ف
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالمراقــب لأوضــاع 
المدينــة عــن كثــب لا يملــك إلا أن يعتــرف 
لطالمــا  المبــادرات،  هــذه  بمحدوديــة عمــل 
أن المدينــة تتعــرض لحصــار خانــق، وســط 
صمــت دولــي إن لــم يكــن توافقــاً لفــرض حــل 
ــرى.  ــد ج ــه ق ــاق علي ــدو أن الاتف ــي يب سياس

حلب تحت الحصار..لكنها لن تستسلم   مصدر الصورة: )مركز حلب الاعلامي(

غياب شبه تام للعديد من المواد الغذائية في حلب المحاصرة ولا بدائل ممكنة



الثلاثاء 26 تموز )يوليو( 2016 الموافق 21 شوال 1437هـثقافة6

إصدارات ثورية

صــدر عــن دار »برونــو دوســي« ديوان 
عاريــة«  تمشــي  »الحريــة  بعنــوان 
للشــاعرة الســورية مــرام المصــري، 
ــية. ــة والفرنس ــن العربي ــدر باللغتي وص
ــاب بنصــوص شــعرية أشــبه  ــاء الكت ج
مــا تكــون لوحــات توثــق مشــاهدات 
ــة شــعرية  ــع الســوري بلغ ــم والوج لله
ســردية، وكلمــات خاطفــة ونثــر شــفاف 
والقلــق،  والمــرارة  بالحســية  مفعــم 

ــم. ــب دائ ــكون بح مس
ظلــت ســوريا هاجســا رغــم اغتراب الشــاعرة 
ــك  ــزل ذل ــم ي ــا. ل ــي فرنس ــا ف ــا وإقامته عنه
الحــب القديــم يســكن فــي قلبهــا الملــيء 
ــه، فتســعى جاهــدة مــن خــال مشــاهداتها  ب
لمــا يجــري فــي ســوريا إلــى رســم الكلمــات 
لوحــات علــى جــدران القصائــد بلــون شــعري 
ــتعراض  ــف والاس ــن والتكل ــد ع ــيط يبتع بس

ــون يدهشــك بإنســانيته. ــوي، بل اللغ
وبنظــرة مشــاهدة مــن الخــارج، تتفاعــل 
الثــورة،  أحــداث  وتوثــق  المصــري 
ــة والســلمية،  ــة الحري ــى أهمي ــد عل لتؤك
ــان  ــد آلام الإنس ــا رص ــة منه ــي محاول ف
الســوري الــذي ظــل صامتــا ومنتهــكا 
لعقــود، والآن يســتباح دمه بشــكل عبثي، 

ــبق. ــم يس ــراب ل ــار وخ ــم دم ــي خض ف
وســط هــذا الخــراب والــدم نــرى الحريــة 
ــاء  ــة بدم ــي، مضرج ــة تمش ــود عاري تع
أصحابهــا، تصرخ لا للطاغيــة، لا للموت.
حيــث يتكلــس الزمــن ليصبــح عديــم 
ــة  ــم الحــدود، تتحــرر اللغ الملامــح عدي
المفاهيــم  ديكتاتوريــة  مــن  لديهــا 
بســيطة  لتأتــي  المؤدلجــة،  والأفــكار 

الصادمــة. البريئــة  كالحقيقــة 
فمــن يدخــل إلــى ديــوان مــرام المصــري لا 
يحتــاج إلــى مفتاح للدخــول أو دليل. وحدها 
تتجــول بــه القصائد ليجد نفســه أمــام وطن 
وهمــي. هــو الشــعر يضعــه بيــن عالميــن: 
القلــق والســام. فهــي لا تجيــد ســوى لغــة 
الحــب والســام، حــب تحملــه بيــن طيــات 

روحهــا لســوريا ولثــورة شــعبها.
»قامــت الكاتبــة بإهــداء حقــوق هــذا 
الكتــاب لأطفــال بلدهــا الأول ســوريا«

الحرية تمشي عارية

لا تــدر وجهــك إلينــا يــا حنظلــة، فمــا 
عــادت لنــا ملامــح تســتقبلك.

خــذ ســخريتك الصادمــة الصادقــة 
واتــرك لنــا لوحتنــا الفارغــة الا مــن 

المجــزرة.
نديــر  أن  حنظلــة  يــا  حاولنــا  لقــد 
فينــا،  المتوحــش  لخوفنــا  ظهرنــا 
والمتوحــش علينــا، وأن ندخــل اللوحــة 
ــا  ــا. حاولن ــن نقصن ــن إلا م ــك كاملي مثل
أن نمشــي فيهــا باتجــاه النهــر، وكانــت 
لــم  لكننــا  إليــك،  فاطمــة دليلنــا الأول 
ــا  ــم دمن ــا تل ــذا العطــش. ف نصــل إلا له

علــى كل هــذا الأســود.
هــو نــزف طويــل طويــل يــا حنظلــة، 
ــن  ــن المجــرات، وبي ــط دم يصــل بي خي
يديــك  وبيــن  والجغرافيــة،  التاريــخ 
وخصــر  ظهــرك  خلــق  الموضعتيــن 

هــذه الأرض.
حاولنــا يــا حنظلــة أن نرشــي الحيــاة 
ــا ظــالا إذا  ــط تمنحن ــا فق ــا، عله بقاماتن
ــة أن لا ظــال  ــا حنظل ــا، ونســينا ي وقفن

فــي القبــور.
لقــد حاولنــا يــا حنظلــة الســاكن فينــا 
أن نمــوت مثلــك، لنعيــش مثلــك، وورثت 
كفــر نبــل عــن أصابعــك ذكاءك الــاذع، 
وجهــه  يديــر  فينــا  واحــد  كل  وكان 
العالــم،  هــذا  لــكل  وظهــره  للحقيقيــة 
إلــى  الطريــق  أن  مثلــك  نقــول  وكنــا 
اللوحــة واضــح تمامــا مثــل الطريــق 

إلــى قلــب العاشــقة.
لا عاشــقة لهــذا القمــر يــا ناجــي، 
يدخــل  أن  يتمنــى  الــذي  القمــر  لهــذا 
لســاعة  ولــو  بــادي  فــي  الزنازيــن 
قبــل  قلوبهــم  يضــيء  علــه  واحــدة، 
المــوت الــذي يعــري كل الآلهــة، المــوت 

التعذيــب. تحــت 
حــظ  حنظلــة،  يــا  الخيــام  هــي 
هــي  الأوفــر.  والســوري  الفلســطيني 
حدوننــا  هــي  صــارت  التــي  الخيــام 
مــن الشــمال والغــرب ومــن الشــرق 
مــن  علينــا  تخــف  فــا  والجنــوب، 
الجهــات ولا مــن نســيان الخارطــة، بعــد 
ــة  ــاة مجفف ــا الحي أن صــاروا يرمــون لن
وقاســية، لتناولهــا مــع البــرد والحصــى.
هــل تأخرنــا كثيــرا يــا ناجــي، هــل 
أيضــا  وتأخرنــا  بالوقــوف،  تأخرنــا 
ــم  ــن ل ــم، حي ــم، كل العال بفهــم هــذا العال
ــا هــذه مــن  ــا نقاتــل بوقفتن نــعِ جيــدا أنن
قتلــك، وأن مــن قتلــك خلــق لقاماتنــا تلــك 
ــا  ــن تمام ــه أتق ــل، وأن ــام والتماثي الأصن
لعبــة مســرح العرائــس، وأنــه كان علــى 

ــوت.  ــف م ــوت أل ــة أن يم حنظل
نحيــي  استشــهادك،  تاريــخ  فــي 
الحلــوة،  عيــن  مــن  الأول  نزوحــك 
ــب،  ــق إليهــا صــار يمــر مــن حل فالطري
ــازر،  ــم المج ــات باس ــك المحط ــدد ل ونع
والمجــازر باســم المــدن، والمــدن باســم 

المقفــرة. الأماكــن 
أحــد  المجــزرة...ولا  فــي  وردة  لا 
يبقــى ليــروي، لا أحــد يبقى ليســمع، ولا 
ــة عــن وعــود  ــك الدمي أحــد ســيخبر تل
الطائــرات  لهــا  أكملــت  التــي  الطفلــة 
ــا  ــرع مم ــماء أس ــدت للس ــا وصع حلمه

تخيلــت. لا أحــد. 
المســافة  فــي  يســكن  الآن  حنظلــة 
الســماء  إلــى  الطائــرات  إقــاع  بيــن 
الســماء  نفــس  إلــى  الأرواح  وإقــاع 

المعلبــة. الرصاصيــة  المعدنيــة 
قبلــة  ...ولا  المقبــرة  الســماء 
تختبــئ علــى زاويــة الإطــار، فاللوحــة 
ــاك  ــد هن ــم يع ــة، ول ــوداء كامل الآن س
فاتــرك  لنــا،  العالــم  فــي هــذا  مــكان 
وصيتــك علــى بــاب دمشــق وأغلــق 

المقبــرة.  بــاب  وراءك 
ــن لوحــة الســوريين  البحــر يســيل م

ــة. ــرق حنظل ــا ناجــي ويغً الآن ي
لــن  ســنوات  العشــر  ابــن  حنظلــة 
يكبــر كمــا قلــت، هــو هنــاك مرمــي علــى 
علــى  ثقيــل  والملــح  اللوحــة  شــاطئ 
أحلامــه. فاطمــة غرقــت أيضــا يــا ناجي، 
فارســم لوحتــك الأخيــرة علــى الرمــل ولا 
تدعــي المــوت البســيط بطلقــات مســدس 
ــن  ــك م ــرف أن ــل اعت ــوت، ب ــم للص كات
ــك  ــا، وأن ــت إرهابي ــد كن ــد ق ــل أن تول قب
الرصاصــة  علــى  بجبينــك  هجمــت 

المســكينة وفجرتهــا وانفجــرت.
لا تدر وجهك لنا يا حنظلة. 

لا تصدق غير أصابعك يا ناجي. 
تعتــرف  لا  لكــن  فينــا،  تعتــرف  لا 

أيضــا.  يموتــك 
الناجــي  هــو  المــوت  يكــون  لا  كــي 

المجــزرة.  هــذه  مــن  الوحيــد 

لا تعترف 
بموتك يا حنظلة

ميسون 
شقير

الكاتب مصطفى الناصري لـ "صدى الشام": 
الفن حافظ على الوجه السلمي للثورة السورية

مصطفــى ســليمان الناصــري فنــان وكاتــب 
ســوري فلســطيني، ولــد بالعاصمــة دمشــق 
عــام 1979، وعمــل شــاعراً وصحافياً ومصمم 
غرافيــك، وأصــدر كتــاب "صدقــت كل شــيء" 
إيطاليــا عــام 2009،  إلــى  يهاجــر  أن  قبــل 
تحريــر مجلــة "الجريــد"  رئاســة  ويســتلم 
ــام 2013  ــي ع ــن. ف ــص بالمهاجري ــي تخت الت
ــا مــع العروســة"،  أنتــج فيلمــه الوثائقــي "أن
الــذي يصــوّر رحلــة تهريــب لاجئيــن ســوريين 
وفلســطينيين مــن إيطاليــا إلــى الســويد، عبــر 
ابتــداع مشــهد حفلــة عــرس للتغطيــة علــى 
الســيارات  كانــوا داخــل  الذيــن  المهاجريــن 
ــم  ــى أنهــم أصحــاب الزفــاف، وحصــد الفيل عل
مــن 110 جائــزة ســينمائية، وحقــق  أكثــر 

مشــاركاتٍ واســعة.
حصــل الناصــري علــى الجنســية الإيطاليــة 
عــام 2015، وحصــل بعــد عــام علــى الجنســية 
الفخريــة عــن الشــعر، وتــرأس دار المتوســط 

للنشــر التــي تأسســت بإيطاليــا عــام 2015.
ــام"،  ــع "صــدى الش ــاص م ــاء خ ــي لق وف
تحــدّث الكاتــب مصطفــى الناصــري مطــولاً 
الثقافــي  والإنتــاج  الســوري  الواقــع  عــن 

والفنــي فــي ســورية خــال الأزمــة.

السوريون البسطاء هم أصحاب 
المأساة الأكبر

بمعــرض  مشــاركته  بعــد  الناصــري  أكــد 
الكتــاب فــي اســطنبول، الــذي أجــري يــوم 
تعــوّل  المشــاركة  أن  الســبت 2016/7/23، 
علــى الجاليــة العربــي القارئــة فــي اســطنبول، 
الكتــب  فمعظــم  الســورية،  وخصوصــاً 
لهــا  موضوعــات  عــن  تتحــدث  المشــاركة 
علاقــة بالثــورة الســورية، وأبرزهــا "مآســي 
ــا  ــى أن تركي ــا"، مشــيراً إل ــب، والتراجيدي حل
ــاً رئيســياً، ولكــن وجــو مليونــي  ــم تكــن هدف ل
والمقيميــن  الســياح  مــن  وعربــي  ســوري 
ــون  ــا نك ــرأوا جعلن ــن أن يق ــن الممك ــن م الذي

متواجديــن وقريبيــن مــن النــاس.
قــال  الســورية،  المأســاة  يخــص  وفيمــا 
لحــرب  تتعــرض  ســورية  أن  الناصــري 
جائــرة وممنهجــة مــن قبــل النظــام الســوري، 
جــرت  التــي  الأخطــاء  أحــد  أن  موضحــاً 
هــي عمليــات التســليح التــي فرضــت علــى 
الســوريين، وهــو مــا زاد الظلــم والمأســاة 

منهــم  البســيطة  والنــاس  الســوريين  علــى 
ــة  ــت الكمي ــي تلقّ ــه الخصــوص، الت ــى وج عل

والمأســاة. الضــرر  مــن  الأكبــر 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــه بالمهاجري ــن رأي وع
النســبة  أن  إلــى  الناصــري  لفــت  أوروبــا، 
الأكبــر مــن المهاجريــن الســوريين تمكّنــوا 
مــن إعطــاء صــورة حضاريــة عــن شــعبيهم، 
الأوروبيــة  بالــدول  خصوصيتهــم  بســبب 
معظمهــم  وحيــازة  الكبيــر،  وحجمهــم 
ــوا  ــؤلاء تمكّن ــة، وه ــة مهم ــهادات جامعي لش
ــى الوجــه الســوري المثقــف  ــاظ عل مــن الحف
الأقــل  النســبة  إن  قــال  أنــه  إلا  والمنتــج. 
علــى  عالــة  وكانــت  الظــروف  اســتغلت 

إليهــا. لجــأت  التــي  المجتمعــات 

الإنجاز الثوري حقق نقلات نوعية
أمــا مــن ناحيــة الإنتــاج الثقافــي الســوري فــي 
ظــل الثــورة، فأشــاد الناصــري باســتقلالية 
علــى  منــه  والثــوري  الســوري  الإنتــاج 
وجــه الخصــوص، حيــث أكــد أن المثقفيــن 
الســوريين تمكّنــوا مــن إبــراز نفســهم عالميــاً 
للســينما  المتســارع  التطــور  خــال  مــن 
ــا  ــات وقعه ــة الســورية، وب الســورية والرواي

أكبــر مــن الإعــام.
القضيــة  أن  الناصــري  وأوضــح 
ــذا  ــي، وه ــع الدول ــة للمجتم ــورية ملفت الس
زاد  وبالتالــي  بهــا،  الاهتمــام  زاد  الأمــر 
ــج  ــى النض ــوري عل ــداع الث ــدرة الإب ــن ق م

ــى  بســرعة ليســاهم فــي تســليط الضــوء عل
مــن  نوعــاً  وكانــت  الســورية،  المأســاة 
بالحيــاة  والتمسّــك  الســاح  علــى  التغلــب 

البقــاء. علــى  والإصــرار 
ــن  ــدرات الفناني وأشــاد الناصــري بتطــور ق
الفرديــة  الإنجــازات  خــال  مــن  الســوريين 
التــي حققوهــا فــي المحافــل الدوليــة، وبشــكل 
ــم  ــة تدعمه ــة معين ــتقل دون جه ــرد ومس منف

وبمقــدرات محــدودة.
بالداخــل  الثقافــي  الإنجــاز  وعــن 
الســوري، أوضــح الناصــري أنــه لــم يتمكّــن 
مــن مواكبــة حركــة الإنتــاج فــي الخــارج 
المــوارد،  وقلــة  الأمنــي  التضييــق  بســبب 
لكــن ثمــة أفــام وأعمــال أدبيــة تــم إنجازهــا 

ــاء،  ــر والثن ــتحق التقدي ــام تس ــق النظ بمناط
ــون  ــارج يملك ــي الخ ــن ف ــاً أن الفناني موضح
العالمــي  الانفتــاح  بســبب  أكبــر  فرصــاً 

الســورية. بالقضيــة  والاهتمــام 
الســينما  تحقــق  أن  الناصــري  وتوقــع 
ــال  ــن خ ــر، م ــاً أكب ــورية تقدّم ــة الس والرواي
ــا. موضحــاً  الأعمــال التــي تشــارك بهــا عالمي
أن الفــن حافــظ علــى الوجــه الســلمي للثــورة 
ــه لا يوجــد إنجــاز  الســورية، مــع ملاحظــة أن
ــا  ــل طريق ــه يمث ــي متكامــل، ولكن علمــي أو فن
نحــو إنجــاز أعمــال أفضــل مــع الوقــت، مشــيراً 
إلــى أن الفنانيــن الســوريين تمكّنــوا مــن إنجــاز 
إلــى  الســوريين  صــوت  وإيصــال  مهمتهــم 

ــة. ــل الدولي المحاف

حاوره: عمار الحلبي

أدب الثورة السورية... هل آن أوانه أم ننتظر الإنجاز؟
لــم يواكــب نتــاج أدبــي مهــم، بكل تجليــات الأدب 
مــن قصــة وروايــة وشــعر، لــم يواكــب الربيــع 
العربــي عامــة، والثــورة الســورية علــى وجــه 
الخصــوص، بــل ظــل الأدب متخلفــا عــن ركــب 
هــذه الثــورة التــي قامــت ولا تــزال بعمليــة 
تجريــف واســعة لوعــي زائــف كان متجــذرا 
فــي الذاكــرة الســورية التــي لــم تعــرف ســوى 
ــل  ــث عم ــود، حي ــة عق ــرديء" طيل "الأدب ال
نظــام البعــث منــذ اســتيلائه علــى الســلطة فــي 
ــد  ــذا الأدب، وس ــى تصدير ه ــام 1963، عل ع

ــر عــن الســوريين. ــة، والتنوي ــذ المعرف مناف
ــن الســوريين  ــة المثقفي ــا فوجــئ غالبي ربم
بالحــراك الثــوري الــذي بــدأ فــي منتصــف 
يتوقــع  لــم  حيــث   ،2011 عــام  مــن  آذار 
تحــت  مــن  الســوريون  ينهــض  أن  هــؤلاء 
ركام عقــود مــن اســتبداد حيـّـد الثقافــة، وجعــل 
ــط  ــم يع ــر، ول ــل، لا أداة تنوي ــا أداة تجهي منه
حيــث  العامــة،  الحيــاة  فــي  دورا  للمثقفيــن 
عمــل علــى اعتقــال الآلاف منهــم وخاصــة إثــر 
اســتلام حافــظ الأســد للســلطة فــي غفلــة عــن 
ــأت  ــث امت ــام 1970، حي ــي ع ــوريين ف الس
الســجون والمعتقــات بالمثقفيــن الســوريين 
الذيــن أدركــوا مبكــرا خطــورة مشــروع الأســد 

ــوريا. ــتقبل س ــى مس عل
ويــرى العديــد مــن الأدبــاء والمثقفيــن أن 
الوقــت لــم يحــن بعــد لقــراءة أدبيــة كاملة لمــا 
حــدث فــي ســوريا، وخاصــة أن الثــورة لــم 
تنتــه، ولا تــزال فصولهــا الداميــة تتوالــى، ولا 
تــزال المذبحــة التــي يقــوم بهــا النظــام والإبــادة 
ــة الممنهجــة للســوريين فــي أوجهــا،  الجماعي
الســوري  عليه الروائــي  يؤكــد  مــا  وهــذا 
المعــروف خيــري الذهبــي، حيث يــرى أن "كل 

كتابــة أدبيــة عــن الثــورة اليــوم مجــرد إضاعــة 
للوقــت"، مضيفــا فــي حديــث مــع "صــدى 
ــزال  ــا ت ــرب م ــة، والح ــام": "الثورة قائم الش
زئبقيــة، والثــورة بحــد ذاتهــا فعــل متحــول، ولا 
يمكــن التنبــؤ بالنتيجــة قبــل النهايــة. والثــورة 
ــب إلا  ــخ لا يكت ــيء، والتاري ــل كل ش ــخ قب تاري
آراء،  ســتكون  فالكتابــة  وإلا  الإنجــاز،  بعــد 
وصحافــة، وتنبــؤات منجميــن". ولفــت الذهبي 
إلــى أن "كل الرايــات التاريخيــة العظيمــة كتبت 
بعــد نهايــة الحــدث، وتأريخــه"، مستشــهدا 
بالروايــة العالميــة "ذهــب مــع الريــح" للكاتبــة 
الأمريكيــة مارغريــت ميتشــل، والتــي صــدرت 
فــي الثلاثينيــات مــن القــرن المنصــرم وتناولــت 
الجنــوب،  ولايــات  بيــن  الأهليــة  الحــرب 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الشــمال  وولايــات 
ــة فــي عــام 1861، واســتمرت لعــدة  الأمريكي

ــنوات. س

خيري الذهبي: كل 
كتابة أدبية عن الثورة 

اليوم مجرد إضاعة 
للوقت. فالثورة قائمة، 
والحرب ما تزال زئبقية. 
والثورة بحد ذاتها فعل 

متحول، ولا يمكن 
التنبؤ بالنتيجة قبل 

النهاية.

مــن جانبــه، يــرى الكاتــب محمــد ســلوم أن 
"الأدب يظهــر ويتطــور بشــكل بطــيء، ومــن 
ثــم لا نســتطيع القــول بيــن يــوم وليلــة أن 

هــذا أدب ثــورة، الأمــر يحتــاج وقتــا أكثــر. 
هنــاك اعمــال أدبيــة ظهــرت خــال ســنوات 
تحمــل  لا  ولكنهــا  عنهــا  وتتحــدث  الثــورة 
ــورة لا يتحــدث  ــورة، لأن أدب الث ــذور أدب ث ب
ــى  ــورة عل ــون ث ــل يجــب أن يك ــا، ب ــط عنه فق
الأدبيــة  والمضاميــن  الأســاليب  الأشــكال، 
ــع "صــدى  ــث م ــي حدي ــا ف الســابقة"، مضيف
الشــام": "بهذا المفهــوم لــم يظهــر أدب ثــورة 
بعــد، وهــذا الأمــر مرهــون بالوقــت، ولكــن لا 
يعنــي أن علينــا الانتظــار حتــى انتهــاء الثــورة 
ــاولات  ــرت مح ــا. وظه ــا عنه ــج ادب ــى ننت حت
ــعر،  ــي الش ــورة ف ــنوات الث ــال س ــددة خ متع
ــرة جــدا،  ــرة، والقصــة القصي والقصــة القصي
ــدرج ضمــن  ــا تن ــة، ولكن كله وتجــارب روائي
ــي تتحــدث عــن  ــة الت ــال الأدبي ــف الأعم تصني
ــن لا  ــا، ولك ــا موضوعه ــل منه ــورة، وتجع الث
ــورة،  ــى أدب الث ــي إل ــا تنتم ــول أنه ــن الق يمك
لأنهــا لــم تحــدث تغييــرا فــي أشــكال المعالجــة 

ــلوم. ــق س ــة"، وف الأدبي
وأشــار فــي ســياق حديثــه الــى أن "مــن 
ــاب كانــوا معروفيــن  كتــب عــن الثــورة هــم كتّ
ــرض أن  ــن المفت ــا: "م ــورة"، مضيف ــل الث قب
يفــرز أدب الثــورة أســماء أدبيــة جديــدة، وهــذا 
لــم يحــدث حتــى الآن، فضــا عــن الأشــكال 
والمضاميــن الأدبيــة الجديدة"، مضيفــا: "جاء 
كتــاب كانــوا إلــى وقــت قريــب أعضــاء فــي 
اتحــاد كتــاب العــرب التابــع للنظــام، ويمجــدون 
"القائــد"، وكتبــوا عــن حــرب تجــري، وليــس 
علــى  إعلاميــا  بهــم  الاحتفــاء  وتــم  ثــورة، 
ــس  ــذا لي ــا، وه ــا ثوري ــم كتبوا أدب ــاس أنه أس
ســلوم  واختتــم  الإطــاق".  علــى  صحيحــا 
ــه لـــ "صــدى الشــام" بالقول: "ظهــرت  حديث
ــورة،  ــت أحداث الث ــدة تناول ــة عدي ــال أدبي أعم
ولكــن لــم يظهــر حتــى أدب ثــورة حتــى الآن".

ــي  ــزال يجــري ف ورغــم أن مــا جــرى ولا ي
ســورية مــن ثــورة ربمــا ســيكون لهــا دور 
كبيــر فــي تغييــر منطقــة الشــرق الأوســط، إلا 
أن مــا كُتــب عنهــا لــم يــرق بعــد الــى مســتوى 
تحــاول  تجــارب  ظهــور  رغــم  يحــدث،  مــا 
ــي كنهــه،  ــم تغــص ف ــن ل محــاكاة الحــدث ولك

ــه. ــي مينائ ــا ســبيلا للرســو ف ــم تجــد له ول
كان الأدب مــن أقــوى الأســلحة فــي الثــورة 
فــي  النكبــة  منــذ  التي أنتجــت  الفلســطينية 
ــا كان ولا يــزال المــرآة التــي  عــام 1948 أدب
أرضــه،  مــن  اقُتلــع  شــعب  نضــال  تعكــس 
ولكنــه حافــظ علــى ذاكــرة حيــة تغذيهــا قصائــد 
محمــود درويــش، وســميح القاســم، وإبراهيــم 
طوقــان، وروايــات غســان كنفانــي، وســواهم 

ــورة الفلســطينية. ــن مبدعــي الث م
وربمــا كان لتطــور الإعــام بــكل أنواعــه 
ــل  ــي التقلي وخاصــة الإعــام الاجتماعــي دور ف
مــن شــأن الأدب، حيــث باتــت هنــاك طــرق 
متعــددة للتعبيــر، كمــا أن انشــغال الســوريين 
ــة والمجــازر اليوميــة، وتقطــع  بالأحــداث الدامي
الســبل بالملاييــن، وبحثهــم الدائــم والــدؤوب 
عــن ســبل للحيــاة الآمنــة، شــغلهم عــن الاهتمــام 
بــالأدب، والثقافــة علــى وجــه العمــوم. كمــا لعبت 
ــي  ــي المناف ــرق ف ــة عــدم الاســتقرار، والتف حال
القريبــة والبعيــدة، ومتابعــة مــا يحــدث دورا 
ــوريين  ــن الس ــدرة المبدعي ــدم ق ــي ع ــيا ف رئيس
فــي الآداب علــى الإنتــاج، وخاصــة فــي ظــل عدم 
وجــود مؤسســات مــن الممكــن أن ترعــى الكتاّب 
والمبدعيــن، وتقــدم لهــم مــا يعينهم علــى تكاليف 

ــاد العــرب، والعجــم. ــي ب ــاة المرتفعــة ف الحي
ومــا جــرى بــالأدب انســحب تمامــا علــى الفنون، 
حيــث لــم تظهــر أعمــال مســرحية، أو ســينمائية، أو 
تلفزيونيــة ذات قيمــة فكرية وثوريــة وفنية حقيقية، 
ــن  ــو م ــة لا تخل رغــم أن الســاحة الســورية الثوري
مبدعيــن كانــت لهــم تجــارب مشــهودة فــي مرحلــة 
مــا قبــل الثــورة. وهنــا يلعــب الجانــب المــادي الــدور 
الرئيســي فــي ظهــور الأعمــال الفنيــة المهمــة، 
ــة التــي لا يســتطيع تحملهــا إلا  حيــث الكلفــة العالي
مؤسســات كبــرى، أو رجــال أعمــال مؤمنين بأهمية 
ــد،  ــق وعــي جدي ــورات، وخل ــي نصــرة الث ــن ف الف
ــن  ــتمرة م ــداءات المس ــم الن ــدث رغ ــم يح ــذا ل وه
مبدعيــن ســوريين وجــدوا أنفســهم فــي النهايــة فــي 
بــاد اللجــوء عاجزيــن عــن فعــل شــيء، يبحثــون 

عــن أعمــال بعيــدة عــن الفــن، والأدب.
لــم تظهــر أعمــال أدبيــة ترقــى إلــى مســتوى 
المأســاة الســورية التــي لــم تعــرف الإنســانية 
ــن  ــن م ــث. ولك ــخ الحدي ــي التاري ــا ف ــا له مثي
ــد مــن رحــم هــذه  ــذي ول ــل ال ــد أن الجي المؤك
المأســاة، وعــاش فصولهــا الداميــة فــي كل 
ــوت،  ــدات الســورية، وواجــه الم ــدن والبل الم
وجــرّب كل المــرارات، كمــرارة الحصــار المــر 
طيلــة ســنوات، ومــرارة العيــش تحــت القصــف 
والأحبــة،  الأهــل  فقــد  ومــرارة  المســتمر، 
ومــرارة النــزوح والعيــش فــي مخيماتــه داخــل 
ســوريا، ومــرارة الهجــرة، واللجــوء والعيــش 
وفنــا  أدبــا  ســيبدع  العــرب،  مخيمــات  فــي 

ــل. ــم، والأم ــؤرج لســنوات الأل ــا ي صادق

محمد أمين
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ــة  ــب ثلاث ــة أن يرتك ــي مصادف ــل ه ه
لاجئيــن ســوريين فــي أوربــا ثــاث 
جرائــم فــي ثلاثــة أيــام متتاليــة؟ أم 
أنــه توجــه سياســي جديــد لحزمــة مــن 
القوانيــن مبنيــة علــى أســاس أننــا 
نملــك الإرهــاب فــي دمنــا؟ فبعــد حادثة 
فتــك  الــذي  وســاطوره  الســوري 
ــاه آخــر فجــر  ــم ت ــة، ث ــرأة ألماني بام
نفســه لينســب لتنظيــم داعــش، وآخــر 
منتحــراً، والكثيــر مــن القصــص التــي 
ــع  ــن المجتم ــر بي ــادة التوت ــروج لزي ت
الســوريين  واللاجئيــن  الأوروبــي 
الأوروبيــة  الــدول  أن  أظــن  هنــاك، 
تســلب  صارمــة  قوانينــاً  ســتصدر 
أنتظــر  حقوقهــم.  هنــاك  الســوريين 
ــرة  ــم الموق ــادم مــن جريدتك ــدد الق الع
ــن  ــة م ــذه القضي ــم له ــراءة تحليلك لق

وجهــة نظــر محلليــن ســوريين..
تقبلــوا مني كل الاحتــرام والتقدير لجميع 

العامليــن في جريــدة صدى الشــام.

تميم إلياس

فــي  البحــث  يــزال  مــا  الآن،  حتــى 
ــدا.  ــا ج ــام« صعب ــع »صــدى الش موق
فالباحــث عــن اســم كاتــب معيــن أو 
ــه  ــن لا يجــد ضالت عــن موضــوع معي
عنــوان  كتــب  إذا  إلا  الموقــع  فــي 
التقريــر كامــا أو اســم الكاتــب كامــا 
بالضبــط.  الموقــع  فــي  كُتــب  وكمــا 
ــوان  ــي العن ــرف ف ــأي ح ــأ ب وأي خط
او الاســم يقــود البحــث إلــى جملــة »لا 
توجــد نتائــج«. الرجــاء تعديــل البحــث 

ليكــون أكثــر ســهولة.

حاتم المحمد

محمد نور زهرا
الشهيد

ــد  ــن موالي ــرا م ــم زه ــور حات ــد ن محم
مدينــة دمشــق _ كفرسوســة، وهــو 
رفاقــه  عرفــه  عشــريني  شــاب 
بدايــة  ومــع  الإيجابيــة.  بمبادراتــه 
ــق  ــة دمش ــي مدين ــوري ف ــراك الث الح
للالتحــاق  المبــادرة  روح  دفعتــه 
المظاهــرات  وتنظيــم  والمشــاركة 
الأولــى التــي كانــت تقــوم فــي منطقــة 
ــي خرجــت  ــا، والت كفــر سوســة وداري

والكرامــة. بالحريــة  تطالــب 
ــط  ــع فق ــم يقن ــاب ل ــور، الش ــن ن لك
بالمظاهــرات، بــل أراد أن يقــدم للثــورة 
جديــد  مشــروع  علــى  عمــل  أكثــر، 
يعبــر مــن خلالــه عــن روحيــة الثــورة 
ــاخ«،  ــب »البخ ــو عل ــد ه بســاح جدي
جــدران  علــى  يخــط  وبــدا  فحملــه 
ــه  ــة دمشــق عبارات ــاء مدين ــة أحي أبني
النظــام  ازعجــت  والتــي  الثوريــة 
ومخابراتــه الأمنيــة وشــكلت لهــا قلقــا 
وذعــرا، فــكان ينتقــل مــن جــدار لآخــر 
ومــن حــي إلــى حــي. وبــرزت أعمالــه 
ــق  ــى أطل ــة حت ــدران والأبني ــى الج عل
ــذي  ــاخ« ال ــل البخ ــم »الرج ــه اس علي

ــن. ــزة الأم ــغل أجه ش
ــخصية  ــاخ كش ــل البخ ــتمر الرج اس
إحــدى  التقطــت  أن  إلــى  مجهولــة 
كان  التــي  المــدارس  كاميــرات 
لــه،  صــورة  جدارهــا  علــى  يكتــب 
ــة  ــي بداي ــا ف ــى إثره ــه عل ــم اعتقال فت
عــام 2012 مــن قبــل فــرع الأمــن 
العســكري فــي الســرية 215، لمــدة 
56 يومــا تعــرض خلالهــا للتعذيــب. 
وبعــد خروجــه مــن الاعتقــال، عــاد 
ويكمــل  البخــاخ  ســاحه  ليحمــل 

بــدأه. الــذي  الطريــق 
وفــي 4 نيســان 2012، نجــا نور من 
محاولــة اغتيال استشــهد خلالهــا رفيقيه 
»خالــد اللحــام وفهــد زبيدي«. لكــن وبعد 
فتــرة قصيــرة بينمــا كان يســتقل ســيارة 
بيــن كفــر سوســة وداريــا، اســتهدف 
النظــام،  يــد  علــى  البخــاخ  الرجــل 
واستشــهد بتاريــخ 2012/4/28. عــن 
ــه  ــه خلف ــاركا عبارات ــا، ت عمــر 23 عام

ــه. ــى جــدران مدينت عل
شــيع جثمانه بتاريــخ 2012/4/30 
منطقــة  فــي  الحريــة  ســاحة  فــي 
كفرسوســة، وســط جنــازة تحولــت إلــى 

مظاهــرة حاشــدة.    

الظروف الاقتصادية السيئة تحرم 70 % 
من الطلاب السوريين في تركيا من التعليم 

خمــس ســنوات مــرت علــى الأزمــة الســورية، 
حيــاة  نواحــي  جميــع  علــى  بظلالهــا  ألقــت 
الســوريين فــي الداخــل الســوري ودول اللجوء، 
وســط ضبابيــة تلــف مســتقبل البــاد، ومســتقبل 
ــى هــو  ــل يبق ــاع، جي ــدد بالضي ــل مه ــل كام جي

ــر فــي دوامــة هــذا الصــراع. الخاســر الأكب
محمــد، 10 ســنوات، طفــل ســوري يبيــع 
البســكويت فــي شــوارع إســطنبول ليســاهم فــي 
مســاعدة أســرته المكونــة مــن والدتــه وأخوتــه 
الثلاثــة، يــروي لنــا: "لــم أذهــب إلــى المدرســة 
قــط منــذ وصولــي إلــى تركيــا، لأني بــدأت العمل 
لمســاعدة أمــي واخوتــي، وأتمنــى الذهــاب إلــى 
المدرســة مثــل بقيــة الأولاد الذيــن هــم بعمــري 

لكــن الوضــع المــادي يمنعنــي مــن ذلــك".
ــإن  ــدة، ف ــم المتح ــات الأم ــا لإحصائي ووفق
ســوري  طفــل  مليــون   2.7 مــن  "أكثــر 
بحكــم  ويعتبــرون  الدراســة  مقاعــد  خــارج 
فــي  التعليميــة  العمليــة  مــن  المتســربين 
تركيــا  وتحتــل  الجــوار".  ودول  ســوريا 
ــن،  ــداد اللاجئي ــبة لأع ــى بالنس ــة الأول المرتب
وبالتالــي الأطفــال الذيــن هــم فــي ســن التعليــم 
والدراســة مقارنــة مــع بقيــة الــدول التــي 

الســوريون. فيهــا  يتواجــد 
وبحســب تقريــر منظمــة "هيومــن رايتــس 
تركيــا  فــي  يوجــد  لعــام 2015،  ووتــش" 
حوالــي 708 آلاف طفــل ســوري فــي ســن 
ــدن  ــات والم ــن المخيم ــن بي ــة موزعي الدراس
التــي يتواجــد فيهــا الســوريون. التحــق منهــم 
حوالــي 212 ألــف بالمــدارس و400 ألــف 
طفــل لــم يلتحقــوا فــي صفــوف التعليــم وذلــك 

ــة. ــة وعائلي ــباب اقتصادي لأس
بعــض الأســر الســورية المقيمــة فــي تركيــا 
لا ترســل أطفالهــا إلــى المــدارس بحجــة عــدم 
إتقــان اللغــة التركيــة، والبعــض الآخــر يرســل 
أطفالــه للعمــل أو التســول، رغــم أن الحكومــة 
التركيــة لا تمنــع التحــاق أي طفــل بمدارســها، 
ــي  ــب ف ــي ترغ ــات الت ــم للجه ــر الدع ــل توف ب
إقامــة مــدارس فــي تركيــا، وتعمــل أيضــا علــى 
المداوميــن  للطــاب  المــادي  الدعــم  توفيــر 
ــت  ــا "قام ــا أنه ــة. كم ــي مدارســها الحكومي ف
بإنشــاء 34 مركــزا تعليميــا فــي المخيمــات 
و232 مركــزا فــي المــدن التــي يتواجــد فيهــا 
تقريــر  فــي  لمــا جــاء  الســوريون"، وفقــا 

ــش". ــس ووت ــن رايت "هيوم
ويحصــل الطلبــة الســوريين علــى فرصهــم 
الدراســية فــي تركيــا عبــر التحاقهــم بالمدارس 
الحكوميــة التركيــة والمــدارس الخاصــة التــي 
أنشــأها ســوريون ودعمتهــا الحكومــة التركيــة 
القانونيــة  التراخيــص  عــن طريــق تســهيل 
ومدهــا ببعــض الأثــاث والمســاعدة. وكذلــك 
المــدارس التــي أنشــأتها مؤسســات المجتمــع 
المدنــي التركيــة والســورية وبعــض الجمعيات 
الملحقــة  والمــدارس  تعاونــي،  بشــكل 

بالمخيمــات والتــي أنشــأتها المنظمــات الدولية 
ــيف". ــدة "اليونيس ــم المتح ــة الأم ومنظم

تعاني عملية التعليم 
في "مراكز التعليم 

المؤقتة" في تركيا من 
عدة صعوبات أهمها 

العدد الكبير للطلاب، 
والذي لا ينسجم مع 

الإمكانيات المتاحة، 
وضعف التمويل 

الذي أدى إلى ضعف 
المنشآت ووسائل 

التعليم.

الحكومــة  ســعي  مــن  الرغــم  وعلــى  لكــن 
التركيــة الجــاد فــي تقديــم الدعــم والمســاعدة، 
التــي  التركيــة  التربيــة  وزارة  وإحصائيــات 
ــب  ــف طال ــي 70 أل ــاق حوال ــى التح ــير إل تش

ســوري بالمــدارس الحكوميــة، إلا أن مــا هــو 
ــتوى  ــى مس ــى إل ــات لا يرق ــن إمكاني ــدم م مق
وحجــم المشــكلة التــي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم.
فاللغــة هــي عائــق كبيــر يواجــه الطلبــة 
ــة  ــة التركي ــدارس الحكومي ــي الم ــوريين ف الس
بشــكل عــام. غيــر ان البعــض يرى فــي المدارس 
الخاصــة والتــي تطلــق عليهــا الحكومــة التركيــة 
"مراكــز تعليــم مؤقتــة"، حــا لمســألة التعليــم 
كونهــا تــدرس باللغــة العربيــة. إلا أن التعليــم في 
هــذه المــدارس تعترضــه عوائــق كثيــرة، تكمــن 
ــذي لا ينســجم مــع  ــر ال فــي عــدد الطــاب الكبي
ــذي  ــل ال ــف التموي ــة، وضع ــات المتاح الإمكاني
أدى إلــى ضعــف فــي المنشــآت ووســائل التعليم، 
المــدارس  مــن  الكثيــر  اعتمــاد  عــن  فضــا 
ــن.  ــر متخصصي ــين غي ــى مدرس ــورية عل الس
فيمــا يعانــي العديــد مــن المدرســين المختصيــن 
ــة  مــن التهميــش بســبب المحســوبيات والعائلي

ــكادر التدريســي.  والمناطقيــة فــي تعييــن ال

المعلمون ليسوا بأفضل حال
يؤكــد الأســتاذ أحمــد مــراد، مــدرس اللغــة 
العربيــة فــي إحــدى مــدارس إســطنبول، أن 
"انخفــاض أجــور المعلميــن والفســاد الموجود 

ــة هــو مــن أهــم  ــي بعــض النواحــي التعليمي ف
ــاة المدرســين والطــاب. كمــا أن  أســباب معان
ــر  ــوء الإدارة يؤث ــن وس ــور المعلمي ــي أج تدن

ــه". ــم ونوعيت ــودة التعلي ــى ج ــلبا عل س

يعتبر عدم وجود 
مرجعية موحدة 

لمدارس السوريين في 
تركيا أهم المعوقات 
التي تقف في طريق 
عملية التعليم، حيث 
أدى ذلك إلى اختلاف 

المناهج، وهو ما كان له 
أثر سلبي أدى إلى عدم 

الاعتراف بالشهادات 
عالميا أو تركيا.

ــات المــدارس وتختلــف حســب   تتعــدد مرجعي
الجهــة الممولــة، فمنهــا مــن تشــرف عليــه 

الحكومــة التركيــة، ومنهــا مــا يتبــع للائتــاف، 
ومــا يتبــع لجمعيــات أو أحــزاب، بالإضافــة 

ــدارس الخاصــة.  ــى الم إل
ويعتبــر عــدم وجــود مرجعيــة موحــدة لهــذه 
المــدارس أهــم المعوقــات التــي تقــف فــي 
طريــق تعليــم الســوريين فــي تركيــا، حيــث 
المناهــج واعتمــاد  اختــاف  إلــى  ذلــك  أدى 
ــي"  ــاج الليب ــل "المنه ــاج، مث ــن منه ــر م أكث
الحكومــة  قبــل  مــن  المعــدل  و"المنهــاج 
الســورية المؤقتــة" وغيرهــا، مــا كان لــه أثــر 
ــراف بالشــهادات  ــدم الاعت ــى ع ــلبي أدى إل س
عالميــا أو تركيــا. الأمــر الــذي وضــع الطــاب 
وصعــب.  محيــر  موضــع  فــي  والأهالــي 
فــرض  إلــى  التركيــة  بالحكومــة  حــدا  ممــا 
امتحــان معيــاري للطلبــة الســوريين، حيــث 
يقــوم الطــاب بالإجابــة علــى حوالــي 160 
التعليميــة،  النواحــي  كافــة  تتنــاول  ســؤالا 
ــن  ــة ضم ــب العلمي ــة الطال ــه إمكاني ويحــدد في
ــار ســخط الطــاب  ــا أث ــو م ــر، وه ــت قصي وق
علــى  التقييــم،  هــذا  لصعوبــة  والأهالــي 
ــح الطــاب  الرغــم مــن أن هــذا الامتحــان يمن
ــم للالتحــاق  ــي تؤهله ــا بالشــهادات الت اعتراف

التركيــة. بالجامعــات 

شريف قطريب

مشاريع لدعم العملية التربوية في الغوطة

بعــد فــرض الحصــار علــى معظــم المناطــق 
الخاضعة لســيطرة المعارضة الســورية، وزيادة 
حــالات النــزوح المتواتــرة والمســتمرة، لــم تعــد 
ــال  ــن أطف ــى تمكي ــادرة عل ــة ق ــة التعليمي العملي
ســوريا مــن الحصــول علــى التعليــم وســط نقص 
كبيــر فــي الكــوادر التدريســية، ودمــار هائــل 
طــال المنشــآت التعليميــة نتيجة القصــف المنظم 

والمتواصــل مــن قبــل النظــام الســوري.
وفــي محاولــة لإيجــاد حلــول بديلــة، أطلقــت 
الغوطــة  فــي  المحليــة  المجالــس  إحــدى 
ــة  ــة التعليمي ــاء العملي الشــرقية، مشــروع إحي
تربــوي"،  تأهيــل  "مشــروع  اســم  تحــت 
والــذي يهــدف إلــى تأهيــل كــوادر المدرســين.

مديــر  دبــاس،  خالــد  المهنــدس  وقــال 
المكتــب التعليمــي فــي مدينــة زملــكا بالغوطــة 
لـ"صــدى  خــاص  حديــث  فــي  الشــرقية، 
الشــام"، أن "المشــروع بــدأ منــذ أســبوع، 
بمعــدل جلســتين يوميــا، ومــدة الجلســة ســاعة 
ــاءات  ــي الكف ــص ف ــود نق ــك لوج ــدة. وذل واح
ــاس أن  ــي الغوطــة". وأضــاف دب ــة ف التعليمي
ــي  ــب التعليم ــة المكت ــم برعاي ــروع أقُي "المش
المحلــي  المجلــس  قــام  فيمــا  زملــكا،  فــي 
للمدينــة بتقديــم الوقــود والنقــل للمدرســات 
ــق  ــدة مناط ــن ع ــدورة م ــي يحضــرن ال اللوات

محيطــة بمدينــة زملــكا".
يرّكــز المشــروع علــى تأهيــل المعلمــات 
فــي  الأطفــال  تدريــس  علــى  المشــرفات 
التعليمــي،  الســلم  مــن  الأولــى  المرحلــة 
بـ"الحلقــة  ســوريا  فــي  يعــرف  مــا  وهــو 

مــن  الصفــوف  تشــمل  والتــي  الأولــى"، 
الأول وحتــى الصــف الرابــع "الابتدائــي". 
فــإن  المشــروع،  علــى  للقائميــن  فوفقــاً 
"هــذه الفئــة هــي الركيــزة الأساســية لإعــداد 
ــن  ــي م ــذي يعان ــد ال ــل الجدي ــاب والجي الط
آفــات الحــرب والدمــار والقصــف المســتمر، 
وذلــك بتطبيــق الشــقين النظــري والعملــي 

ضمــن المشــروع التربــوي".
ــم  ــه "يت ــه، أن ــي تصريح ــس، ف ــن دب وبيّ
إعــداد 130 معلمــة ضمــن هــذا المشــروع، 
مــن ضمنهــم 25 مــن عيــن ترمــا و30 مــن 
كفــر بطنــا وعربيــن و7 مدرســات مــن حــزة، 
ــكا".  ــة زمل فيمــا باقــي المدرســات مــن مدين
موضحــاً أن "عمليــة التأهيــل تتــم مــن خــال 
المحاضــرات النظريــة كمرحلــة أولــى، ومــن 
ــق  ــال تطبي ــن خ ــة، م ــة التطبيقي ــم الطريق ث

المدرســات للمحاضــرات أمــام زميلاتهــن، 
الفعلــي  التطبيــق  خطــوة  تأتــي  ثــم  ومــن 
مباشــرة".  الطــاب  أمــام  للمحاضــرات 
ــاً إلــى وجــود مرحلــة مســتقبلية قــد يتــم  لافت
اللجــوء فيهــا إلــى طريقــة المحاضــرات عــن 

بعــد عبــر الإنترنــت.
التعليمــي ضمــن هيكليــة  يعمــل المكتــب 
مكتــب  مديــر  مــن  ويتألــف  مؤسســاتية، 
وأميــن ســر وأعضــاء تنفيذييــن، يعملــون 
ورغــم  زملــكا.  فــي  موجــود  مقــر  ضمــن 
الحصــار الــذي يمتــد لأكثــر مــن أربــع ســنوات 
القائمــون  يعمــد  يهــدأ،  الــذي لا  والقصــف 
ــاً،  ــوريا عموم ــق س ــي مناط ــم ف ــى التعلي عل
ــى  ــه الخصــوص، إل ــى وج ــة عل ــي الغوط وف
التجــارب  التأقلــم مــع الأوضــاع، وتطويــر 
الســابقة التــي قامــت بهــا مناطــق أخــرى فــي 

الغوطــة، علــى غــرار المشــروع التأهيلــي 
التربــوي فــي زملــكا.

يعمد القائمون على 
التعليم في مناطق 

سوريا عموماً، وفي 
الغوطة على وجه 

الخصوص، إلى التأقلم 
مع الأوضاع، وتطوير 

التجارب السابقة التي 
قامت بها مناطق أخرى 

في الغوطة.

وأوضــح دبــس أن هنــاك "تجربتيــن ســابقتين 
أحدهمــا فــي ســقبا فــي مــدارس إعمــار الشــام، 
أمــا التجربــة الثانيــة كانــت فــي دومــا وكانــت 
ــل مجموعــة  أنجــح مــن التــي ســبقتها مــن قب
مــدارس. ونحــاول أن نســتفيد مــن النقــص 
الــذي حصــل فــي هاتيــن التجربتيــن، واللتيــن 
ــو  ــق والفيدي ــر والتوثي ــى التصوي ــا عل اعتمدت
التعليميــة،  العمليــة  بجوهــر  الاهتمــام  دون 
علــى  نعتمــد  الــدورة  هــذه  فــي  أننــا  فيمــا 
المــادة العلميــة فــي المحاضــرات التــي يقدمهــا 
ــي  ــد ف ــل الوحي ــر، المؤه ــد العم ــدرب أحم الم
شــهادة  بمؤهــات  العمليــة  لهــذه  المنطقــة 

ــوي". ــل الترب التأهي
ــذا  ــن ه ــدف م ــى أن "اله ــس إل ــار دب وأش
والأخيــرة  الأولــى  المرتبــة  فــي  المشــروع 
هــو أن تعــم الفائــدة علــى الطــاب، فيحكــم أن 
ــه  ــد وليــس لدي ــه جدي ــكادر التعليمــي بمجمل ال
تجــارب ســابقة، الأمــر الــذي يجعلــه غيــر 
قــادر علــى التعامــل مــع الطــاب او أهالــي 
الطــاب أو الإدارة بالشــكل المطلــوب، ومــع 
هــذه الــدورة ســيتم تأهيــل الــكادر لمعرفــة 
ــة  ــاً وكيفي ــب تربوي ــع الطال ــل م ــة التعام كيفي

إيصــال المعلومــة لــه".
الكفــاءات  يرغــم  الــذي  الحصــار  إنــه 
اســتثمار  علــى  الراقيــة  والعقــول  العلميــة 
أعلــى  علــى  وتأهيلهــا  البشــرية  القــدرات 
ــب  ــم الطال ــي مســعى لتعلي ــن، ف مســتوى ممك
ــة دون  ــو مســتقبل ســوريا، والحيلول ــذي ه ال
ــي  ــل ف ــق الطف ــه ح ــي وج ــوف الحصــار ف وق

التعليــم والحيــاة كأي طفــل فــي العالــم.

رنا جاموس

يتكفل المشروع بإعداد 130 معلمة من مدن مختلفة في الغوطة الشرقية لدمشق
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فيديوهات صدى الشام
نقــدم لكــم فــي هــذا العــدد مجموعــة مــن الفيديوهــات المفيــدة والمشــوقة، والتــي قــد تجيــب 
ــي واتصــال  ــف ذك ــه هات ــا تحتاجون ــم، كل م ــي أذهانك ــدور ف ــي ت ــض التســاؤلات الت عــن بع
ــودة  ــيفرة »QR« الموج ــح ش ــن مس ــم م ــي تمكنك ــات الت ــدى التطبيق ــت وإح ــبكة الإنترن بش

ــو. ــب كل فيدي بجان

ــع  ــأة، وض ــا فج ــوا منه ــر اختف ــو أن البش ــالأرض ل ــث ب ــد يح ــذي ق ــا ال ــاً م ــاءلت يوم ــل تس ه
ــاء  ــد اختف ــي الأرض بع ــاة ف ــه الحي ــؤول إلي ــد ت ــا ق ــاء ســيناريو مشــوّق لم ــن العلم مجموعــة م

ــه. ــرف علي ــر، تع البش 1

العديــد مــن المــدن فــي العالــم مهــددة بالاختفــاء قريبــاً، لمــاذا وماهــي هــذه المــدن؟ ســيعرفك هــذا 
الفيديــو علــى أكثــر عشــرة مــدن مهــددة بالغــرق خــال الســنوات القادمــة. 2

هــل تعتقــد أن جنــي الأمــوال مهمــة صعبــة وشــاقة فــي هــذا العالــم؟ إليــك عشــرة أثريــاء حصلــوا 
علــى ملاييــن الــدولارات مــن خــال أفــكار بســيطة جــداً. مــن يعلــم، قــد تكــون منهــم فــي المســتقبل 

فــا تســتهن بأفــكارك. 3

صورة وحكاية

بيوت خشبية 
للاجئين في ألمانيا

العــام  ألمانيــا  إلــى  وصــول أكثــر مــن مليــون لاجــئ 
الحكومــة  فــي وجــه  تحديــات عديــدة  الماضــي خلــق 
ــع  ــا دف ــاكن المناســبة، م ــر المس ــة، أبرزها توفي الألماني
الســلطات للبحــث عــن حلــول عمليــة وســريعة وصديقــة 

ــه. ــت نفس ــي الوق ــة ف للبيئ
ويتــوزع اللاجئــون الواصلــون إلــى ألمانيــا فــي مراكــز 
إيــواء مؤقتــة تتنــوع بيــن ثكنــات عســكرية قديمــة أو 
خيــام أو صــالات ألعــاب رياضيــة، فــي الوقــت الــذي 
تســعى فيــه الســلطات المحليــة لتوفيــر أماكــن إقامــة 
ــي  ــاع الأســعار ف ــن ارتف ــت، لك ــم وبأســرع وق أفضــل له
ــق هــذا الهــدف  ــاً أمــام تحقي ــرة يقــف عائق الأشــهر الأخي

نتيجــة الطلــب المتزايــد علــى العقــارات.
ــات والشــركات  ــد مــن البلدي ــدأت العدي ــك ب ونتيجــة لذل
بالبحــث عــن حلــول مبتكــرة كالبيــوت الخشــبية، كحــل 
الشــركات  بعــض  وبــدأت  اللاجئيــن،  ســكن  لأزمــة 
ــكل  ــوت بش ــي للبي ــكل الأساس ــع الهي ــة بتصني المتخصص
ــي  ــذه المبان ــز ه ــة. وتتمي ــن المطلوب ــه للأماك ســريع لنقل
بســهولة تعديلهــا وتركيبهــا ونقلهــا مــن مــكان لآخــر.

ــال  ــي مج ــوق ف ــن التف ــة »مونســتر« م ــت مدين وتمكن
لجميــع  ســكناً  وأمّنــت  الخشــبية،  البيــوت  اســتخدام 
بأســرع وقــت، ولفــت »يوهانيــس ريميــل«،  لاجئيهــا 
وزيــر البيئــة بولايــة شــمال الرايــن ويســتفاليا، خــال 
زيــارة لأحــد مســاكن اللاجئيــن فــي مونســتر، أن التخطيــط 
وإصــدار التصريحــات اللازمــة للمبانــي الصغيــرة مــن 
هــذا النــوع لا يحتــاج لأكثــر مــن شــهرين إلــى ثلاثــة 
ــن  ــة م ــر المكون ــي الأكب ــاج المبان ــن تحت ــي حي أشــهر، ف

ــهر. ــتة أش ــل لس ــرة تص ــق، لفت ــدة طواب ع
تطويــر  رافينســبورغ  مدينــة  حكومــة  وحاولــت 
الفكــرة، واســتخدام الطاقــة المتجــددة، بهــدف تخفيــض 
اســتهلاك الطاقــة فــي المبانــي الخشــبية بعــد تركيــب 
توليــد  علــى  تســاعد  التــي  الشمســية  الطاقــة  خلايــا 
وبالتالــي  اللاجئيــن،  مبنــى  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة 
توفيــر نحــو 90 بالمائــة مــن تكاليــف الكهربــاء، وقــام 
ــا الشمســية مــا  ــون أنفســهم بتركيــب هــذه الخلاي اللاجئ

ــدة. ــة جدي ــى تقني ــرف عل ــة التع ــم فرص ــاح له أت

ستة اختراعات ابتكرها العلم مؤخراً ... تعرف عليها 

تترســخ فــي أذهاننــا العديــد مــن المعتقــدات الصحيــة التــي 
ــا،  ــن صحته ــد م ــاك دون أن نتأك ــا وهن ــن هن ــمعناها م س

ــم: هــذه أبــرز الاعتقــادات الخاطئــة الشــائعة فــي العال
١- تترافق الأزمات القلبية مع شعور شديد بالألم:

40-60% مــن الأزمــات القلبيــة لا تترافــق مــع الألــم. أمــا 
نــوع الألــم الــذي قــد يصاحــب الأزمــات القلبــة عــادةً فيشــبه 

الشــعور بالحرقــة فــي القلــب أو وجــع الأســنان. 
2. طرقعة مفاصل أصابعك مؤذٍ:

ــج الصــوت فيهــا عــن  ــة ليســت مضــرة، وينت هــذه الحرك
ــن المفاصــل. ــرة موجــودة بي ــواء صغي فقاعــات ه

٣- السكر يزيد نشاط الأطفال:
لكــن لا علاقــة  فحســب،  للحلــوى  يتحمســون  الأطفــال 

لزيــادة النشــاط بهــا.
٤-البرد يسبب المرض أو الإنفلونزا:

الفيروســات تســبب الإنفلونــزا، ويمكــن ان تصيبــك فــي كل 
درجــات الحــرارة، ويمكــن التأكيــد أن الجلــوس فــي المنــزل 
ــراد  ــك بأف ــك تحت ــة لأن ــال الإصاب ــد احتم ــتاء يزي ــي الش ف

العائلــة الذيــن ينقلــون إليــك الفيروســات.
٥- التعرق يخرج السموم من الجسم:

العــرق يتكــون مــن المــاء والأمــاح، ولا يمكــن أن ينُقــي 
الجســم مــن الســموم. هــذه وظيفــة الكلــى والأمعــاء. 

٦- الكحول يبقي الجسم دافئاً:
الجســم  حــرارة  درجــة  خفــض  فــي  الكحــول  يســاهم 

بالــدفء. مزيفــاً  شــعوراً  يعطــي  مــا  الداخليــة، 
٧- شرب اللبن يبطئ الشفاء من الإنفلونزا:

اللبن كغيره لا يؤثر على هذا المرض.
٨- إيقاظ من يمشي في نومه يؤذيه:

أفضــل شــيء تقــوم بــه لشــخص يمشــي فــي نومــه هــو أن 
توقظــه حتــى يعــود لســريره.

٩- حلاقة الشعر تزيد كثافته: 
كل مــا يتغيــر بالحلاقــة هــو ســماكة رأس الشــعرة مــا 

يوحــي بــأن الشــعر ازداد كثافــة.
١٠- مع الوقت تزداد مناعتك ضد المضادات الحيوية:
لست أنت من تزداد مناعتك، إنها في الواقع البيكتريا.

اعتقادات 
صحية شائعة...

لكنها خاطئة

يوصــي خبــراء مــن منظمــة الصحــة العالميــة، 
باتبــاع الإنســان لعــدد مــن الإرشــادات الصحيــة 
التــي تقلــل مــن احتمــال اصابتــه بمرض الســرطان، 
أبرزهــا الامتنــاع عــن التدخيــن أو اســتهلاك أي 
ــن  ــر المدخني ــغ، وحــرص غي ــوع التب ــوع مــن أن ن
وأماكــن  بيوتهــم  داخــل  التدخيــن  منــع  علــى 
كميــات  بتقليــل  الخبــراء  يوصــي  عملهم. كمــا 
ــه مــن  ــذي يفضــل عــدم تناول ــاول الكحــول، وال تن
الأســاس. والمحافظــة على وزن الجســم المناســب.
ــاة نشــيط  وتتضمــن التوصيــات اتبــاع نمــط حي
ممارســة  علــى  المواظبــة  خــال  مــن  جســدياً 
الحبــوب  مــن  والإكثــار  الرياضيــة،  التمرينــات 
خاصــة  اللحــوم  حســاب  علــى  والخضــروات 

ــة  ــا، إضاف ــة« منه ــة »المصنع ــراء، وخاص الحم
إلــى تجنــب الأطعمــة ذات الســعرات الحراريــة 

العاليــة. الملوحــة  ذات  والأطعمــة  العاليــة، 
ــعة  ــل لأش ــرض الطوي ــب التع ــاً بتجن ــى أيض يوص
واســتخدام  للأطفــال،  بالنســبة  خاصــة  الشــمس، 
مراهــم الوقايــة مــن أشــعة الشــمس. بالنســبة للنســاء 
فالرضاعــة الطبيعيــة تقلــل خطــر الإصابة بالســرطان. 
وعنــد الأطفــال يوصى بتطعيمهم للحمايــة من فيروس 
الكبــد الوبائــي »بــي« الــذي يصيــب المواليــد الجــدد، 
وكذلــك للحمايــة مــن الــورم الحليمــي لــدى الفتيــات. 
أخيــراً يوصــى بإجــراء فحوصــات دوريــة للتأكــد مــن 
ــاء، أو ســرطان  ــن ســرطان الأمع ســامة الإنســان م

الثــدي وكذلــك ســرطان عنــق الرحــم عنــد النســاء.

10 عادات تبعد خطر السرطان عنك

مقــاة ذكيــة تســاعد علــى الطهي ويتحكــم بهــا تطبيــق 
ــى  ــا عل ــرة عمله ــوم فك ــي، وتق ــف الذك ــى الهات موجــود عل
وتذكــر  وجبــة،  لــكل  المناســبة  الحــرارة  درجــة  تعديــل 

لــكل وجبــة. المطلوبــة والمقاديــر  بالخطــوات 
3 ــال، وهــو مــن أهــم الأجهــزة  ــة الأطف جهــاز متكامــل لمراقب

الحديثــة التــي تراقــب تحــركات الطفــل أثنــاء النــوم. يقيــس 
الجهــاز الجديــد درجــة حــرارة الجســم كمــا يقيــس ضربــات 
ــاس درجــة حــرارة  ــه أيضــا قي ــدم، ويمكن ــط ال ــب وضغ القل
الغرفــة كمــا ينــذر فــي حــال وجــود أي خطــر علــى الطفــل، ويرتبــط 

بتطبيــق متوفــر علــى الهاتــف الذكــي.

2 كشــف بطــل رياضــة الدراجــات المائيــة الفرنســي فرانكــي 
زاباتــا، عــن اختراعــه الجديــد »فــاي بــورد أيــر«، والــذي يمكّن 
ــى محــرك  ــاد عل ــواء بالاعتم ــي اله ــران ف ــن الطي المســتخدم م
نفــاث حتــى ارتفــاع ثلاثــة كيلومتــرات مــدة عشــر دقائــق. وتصل 
ــى أن  ــيراً إل ــاعة، مش ــي الس ــرا ف ــى 150 كيلومت ــوى إل ــرعته القص س

العمــل لإنجــاز هــذا الاختــراع تطلــب 4 ســنوات مــن العمــل الشــاق.

1

هــذا الاختــراع الصغيــر يمكنــه التحكــم فــي طريقــة ري 
كمــا  الأشــخاص،  غيــاب  أثنــاء  والمزروعــات  النباتــات 
يمكــن صاحبــه مــن مراقبــة تربــة المزروعــات وكميــة 
الميــاه والضــوء التــي تحتــاج إليهــا، وذلــك مــن خــال ربــط 

الاختــراع بالهاتــف ذكــي.

6 ــل  ــي تعم ــدة الت ــات الجدي ــم الاختراع ــن أه ــارة م ــذه النظ ه
الأوامــر  بمجــرد  تعمــل  لمــس،  شاشــة  أو  أزرار  بــدون 
الصوتيــة والإيمــاءات البصريــة، ثلاثيــة الأبعــاد وتصلــح 

لرؤيــة أفــام ثــري دي.
5 يســاعد هــذا الجهــاز علــى النــوم بشــكل صحــي ومتــوازن، 

فيطلــق  الألــوان،  متعــدد  وجهــاز  ذكــي،  منبــه  وهــو 
ــا  ــوم والضــوء المناســب، كم ــاء الن ــة أثن الموســيقى الهادئ
يتمكــن مــن قيــاس درجــة حــرارة الغرفــة ويقيــس عــدد 
ســاعات النــوم المناســبة مــع تنظيمهــا بشــكل معتــدل، ويمكــن ربطــه 

ــي. ــف ذك ــاز هات بجه

4

منوعات8

كنيســة الــدوم الألمانيــة تدعــو لدعــم اللاجئيــن

بتميــز جميــل وبرؤيــة إنســانية عميقــة، قامت كنيســة 
الــدوم فــي كولنيــا فــي ألمانيــا، رابــع أكبر مــدن ألمانيا 
وأقدمهــا، بوضــع قــارب خشــبي حقيقــي فــي إحــدى 
زوايــا هــذه الكنيســة العملاقــة والتــي تعتبــر مــن 
أهــم الكنائــس فــي أوربــا وأكثــر الكنائــس شــهرة فــي 
العالــم بعــد كنيســة الســكارادا فاميليــا فــي برشــولنة 
الإســبانية، إذ يزورهــا ســنويا مــا يزيــد علــى الثلاثــة 
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــارج ألماني ــن خ ــائح م ــن س ملايي
ــا لغــرض  ــي إم ــذي يأت ــان ال ــل مــن الألم ــدد الهائ الع
الســياحة الطبيعــة وذلــك لجمــال المدينــة والنهــر 
ــي تمــأ الجســور،  ــوب الحــب الت ــذي يقســمها وقل ال
أو بســبب الســياحة الدينيــة التــي تتمثــل فــي الزيــارة 

ــارك والصــاة فيهــا. ــدوم للتب ــة لكنيســة ال الدوري
نوعهــا  مــن  الفريــدة  للأهميــة  وتقديــراً 
للكاتدرائيــة "الــدوم" قامــت منظمــة اليونســكو، 
ــراث  ــة مي ــة ورعاي ــا حماي ــى عاتقه ــي تأخــذ عل الت
ــراث  ــة المي ــى قائم ــا عل ــة، بوضعه ــة العالمي الثقاف
ــت  ــام 1996. إذ تعرض ــي ع ــانية ف ــي للإنس الثقاف
مدينــة كولونيــا إلــى قصــف جــوي عنيــف مــن 
ــة،  ــة الثاني ــاء خــال الحــرب العالمي ــرات الحلف طائ
الكاتدرائيــة  لــم تتضــرر  وبمــا يشــبه الأعجوبــة 
ــا 14  ــي تركته ــار الت ــن الآث ــم م ــى الرغ ــراً عل كثي

قنبلــة أصابــت أجــزاءً جانبيــة منهــا.

وقــد قامــت كنســية الــدوم بــكل مــا لهــا مــن قيمــة 
05‏/01‏/2015،  تاريــخ  فــي  اعتباريــة،  دينيــة 
بحركــة داعمــة لوجــود اللاجئيــن، حيــث أطفــأت 
أنوارهــا لأول مــرة فــي تاريخهــا احتجاجا علــى تنظيم 
ــون ضــد أســلمة الغــرب"  ــون وطني حركــة "أوروبي
ــرا منهــا  ــك تعبي ــة، وذل ــدا( لمســيرة فــي المدين )بيغي
عــن موقفهــا القــوي الرافــض لأي فكــر يلغــي الأخــر 
بطريقــة عنصريــة ولا يعــزز غيــر الحقــد والكراهيــة.
واســتمرارا لهــذا الموقــف النبيــل مــن قضيــة 
ــام  ــكل ع ــا بش ــى أورب ــون ال ــن يصل ــن الذي اللاجئي
ــا بشــكل خــاص، أتــت ظاهــرة القــارب  ــى ألماني وإل
ــاس مــن  ــن الن ــر عــدد م ــل أكب الخشــبي هــذه لتجع
كل أنحــاء العالــم يحــاول، ولــو لدقائــق، التفكيــر 
بحجــم الرعــب الــذي يعيشــه مــن يغامــر بحياتــه 
وحيــاة عائلــة بقطــع المتوســط علــى قــارب خشــبي 
صغيــر أو علــى قــارب مطاطــي محمــا عليهمــا 
ــي يســتطيع  ــاف الأعــداد المســموح بهــا، والت أضع
هــذا النــوع مــن القــوارب حملهــا، والتفكيــر مــن أي 
ــم بكــن  جحيــم هــرب هــذا اللاجــئ وأي حــل قاتــل ل
ــول  ــوت، لتق ــن الم ــه م ــاة بعائلت ــره للنج ــك غي يمتل
هــذه الكاتدرائيــة الرائعــة ضمــن لوحــة معلقــة إلــى 
ــات الأرض، أن  ــكل لغ ــة ب ــارب، ومكتوب ــب الق جان

ــن. ــوارب اللاجئي ــي ق ــس ف المســيح يجل



بيحــس الواحــد حالــو متــل اللــي شــربان صهريــج قهــوة ومــا 
ــر مــع  ــو صاي ــي، وبعــرف إن ــر فين ــك صاي ــام، هي ــدر ين عــم يق
كتــار غيــري، بنــام مــن التعــب، وأول شــي بنعملــوا لمــا بنصحى 
ــا  ــاس م ــي ن ــي. ف ــب يعن ــت، حس ــون أو الإنترن ــح التلفزي بنفت
بقــى تصــدق التلفزيونــات أبــداً، فبيروحــوا يــدوروا ع الأخبــار 
بالصفحــات، وهــي لوحدها بتوجــع الراس والأعصــاب والأمعاء 
الدقيقــة والغليظــة. يعنــي الصفحــات صايــرة الله وكيلكن وســيلة 
ممتــازة للقتــل البطــيء، الأخبــار اللــي بتجيبهــا مــا أنــزل الله بهــا 
ــن الله  ــراء وعي ــا عمــي صــاروا خب ــن ي مــن ســلطان، ومــع إن
ــمو  ــو اس ــرف ش ــة والمابع ــاعات بالمهني ــوا س ــن وبيحك عليه
ــس  ــو ب ــة م ــي، وبصراح ــي تان ــل ش ــي والفع ــي ش ــس الحك ب
ــن  ــزي العي ــع يخ ــي مواق ــان ف ــبوك، كم ــع الفيس ــات تب الصفح
عنهــن وعلــى هالمهنيــة اللــي عندهــن. واحــد صاحبــي شــافني 
ــة  ــار فرج ــدو أخب ــو عن ــع لأن ــن المواق ــد م ــن واح ــب م معص
شــي خيلــة عــن جــد، قاللــي لــك حبيــب ليــش معصــب، هــدول 
ــا  ــون حطن ــوا ه ــاووا. أي ــن شــو بيس ــرض عليه ــن بيف تمويله
ــل ضــروري  ــي منشــان التموي ــل، يعن ــي تموي ــت ل ــال، قل الجم
إذا عطــس واحــد عطســة قويــة بنقــول إنــو ســبب العطســة 

النظــام النصيــري القاتــل، يعنــي مــا بينفــع يقولــوا النظــام القاتــل 
مثــاً، طيــب وبلكــي اللــي خــا صاحبنــا يعطــس شــي واحــد مــو 
ــا مــو شــايفين  ــر نحكــي فيهــا؟ بنعمــل حالن نصيــري مــا بيصي

ــوا يرحمكــم الله؟ شــو صــار للزلمــة، ومــا بنقل
هــدول جماعــة النظــام النصيــري كتــار، صفحــات ومواقــع 
ــا بــكل لحظــة وكل ثانيــة إنــو  وناشــطين وروح قلبهــن يزكرون
النظــام نصيــري هــا، لا تنســوا، واحــد مــن المواقــع بيقــول 
والمــا  الاســتعباد  مــن  مســتقلة  حــرة  ســوريا  هدفــو  إنــو 
بعــرف شــو، وبيقــول عــن حالــو إنــو موقــع لــكل الســنة، 
عفــوا لــكل الســوريين... طيــب كل الســوريين فيهــن ســنة 
ودروز ومســيحيين وعلوييــن اللــي هنــي نفســهن النصيرييــن 
بالمناســبة، وفيهــن أشــكال ألــوان، فلمــا حضراتكن بتضلــوا ليل 
نهــار بتزكــروا النــاس إنــو اللــي عــم يقتلهــن هو نظــام نصيري، 
فمعناتــو بلاهــا شــغلة ســوريا لــكل الســوريين أحســن يعنــي مــو 
مضطريــن لأنــو أخباركــن وتحليلاتكــن ومقــالات كتابكــن كلهــا 
شــغالة خبــط بســوريا تبــع كل الســوريين وبدهــا ســوريا دولــة 
ســنية مســتقلة يعنــي شــي بيشــبه داعــش بــس لابس كرافــات... 

ــن. ــا ضربك العم

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: وجهت وزارة الدفاع السورية دعوة لوزارة الدفاع المصرية للمساهمة 
في محاربة الإرهاب في سوريا، وأكدت الوزارة في دعوتها استعداد الجمهورية 
العربية السورية لتأمين كافة مستلزمات نجاح عملية التدريب للقوات المصرية 
من تأمين أهداف حية ومواقع طبيعية، بما فيها المساجد والكنائس والمدارس 

والمستوصفات والمستشفيات. وتشمل الدعوة أبنية سكنية مأهولة بالسكان، 
من طابقين وثلاثة طوابق. وتعهدت وزارة الدفاع في دعوتها على أن تلقى 

القوات المصرية الترحيب اللازم من قبل المدنيين العزل في مختلف المناطق 
السورية، والذين سيتقبلون القذائف التي سيتم إلقاؤها عليهم بصدور عارية 

وأنهم لن يقوموا بمقاومتها لأنهم أصلًا ليس لديهم أية أسلحة لمقاومة السلاح 
الجوي... وكانت وزارة الدفاع السورية قد وجهت من قبل دعوة مماثلة لوزارة 
الدفاع الروسية التي لبت الدعوة مشكورة. وقد أكد الرئيس بوتين أن قواته 

باتت تمتلك خبرة جيدة بعد هذه الفترة التدريبية التي تمكنت خلالها من قتل 
آلاف المدنيين وتدمير عدد كبير من المساجد والمستشفيات والمدارس...

				      انتهــى الموجــز                         

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

حيــن تقــع أي حادثــة، مهمــا كانــت تافهــة أو كبيــرة، 
ينقســم الشــارع بطريقــة مخيفــة كل إلــى جهــة مــا 
بيــن مؤيــد ومعــارض، وهنــا أتحــدث فقــط عــن شــارع 
الناشــطين  عشــرات  نظريــاً  يمثلــه  والــذي  الثــوة، 
بعــض  أو  الاجتماعــي،  التواصــل  صفحــات  علــى 
الوجــوه الإعلاميــة مــن ضيــوف القنــوات الفضائيــة. 
انقســامين  الماضيــة  الفتــرة  خــال  شــهدنا  وقــد 
حاديــن مــع اختــاف شــكلهما ومضمونهمــا، الانقســام 
ــا للســيدة  ــل إنه ــان تســريب صــور قي ــدث إب الأول ح
ــدى  ــي، وإح ــاف الوطن ــو الائت ــي عض ــهير الأتاس س
الشــخصيات الســورية المعروفــة، وقــد ارتفعــت حــدة 
البعــض يتهــم  بــدأ  التوتــر بيــن الفريقيــن لدرجــة 
الآخــر بالخيانــة، وبالعمالــة وببيــع الثــورة وإلــى مــا 
هنالــك مــن اتهامــات باتــت جاهــزة وموضوعــة علــى 
ــدتُ  ــد رص ــكان. وق ــان وم ــكل زم ــة ل ــرف وصالح ال
إنهــا  أقــول  بــأن  لنفســي  أســمح  تعصــب،  ملامــح 
ــع  ــر أن كل مــن يداف ــن اعتب ــدى البعــض حي ــة ل مخيف
ــن  ــد ع ــو مرت ــا ه ــي إنم ــهير أتاس ــة« س ــن »حري ع
ديــن الله وخائــن لدمــاء الشــهداء، وكتــب أحدهــم بحدة 
وكراهيــة: »هــؤلاء جراثيــم العلمانيــة الذيــن يريــدون 
تدميــر مجتمعنــا«. وكأنــه قــد بقــي فــي مجتمعنــا 
شــيء لــم يتــم تدميــره أصــاً. الطــرف الآخــر أي 
المدافــع عــن حريــة الســيدة ســهير الشــخصية لــم 
ــك  ــأن أولئ ــم ب ــب بعضه ــدة فكت ــن الح ــاً م ــل أيض يخ
ــى خطــى النظــام  ــا يســيرون عل ــن ينتقدونهــا إنم الذي
ــى  ــه، وصــولاً إل ــة الإنســان وكرامت ــي انتهــاك حري ف
ســجال اســتمر أيامــاً، ثــم مــا لبــث أن خفــت، ليظهــر 
حــدة  أكثــر  كان  المــرة  وهــذه  آخــر  ســجال  بعــده 
وتصلبــاً فهــو بتعلــق بحادثــة قيــام حركــة نــور الديــن 
ــل فــي  ــد قي ــح أحدهــم و قطــع رأســه، وق الزنكــي بذب
ــل  ــه طف ــو إن ــع الفيدي ــرض مقط ــى لع الســاعات الأول
يبلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمــره، وإنــه فلســطيني 
ــده ليقاتــل ضمــن قــوات النظــام، ولعــل  ــم تجني ــد ت وق
ــذي تحــول إلــى صــراع  هــذا مــا زاد حــدة الســجال ال
لفظــي، لــم يخــل مثــل ســابقه مــن اتهامــات متبادلــة، 
علــى  التفــوق  منهمــا  كل  يريــد  فريقيــن  بيــن  مــا 
ــح  ــة الذب ــد عملي ــذي أي ــرف ال ــل الط ــد هل ــر. وق الآخ
حيــن ظهــرت معلومــات تؤكــد أن »الذبيــح« ليــس 
ــي التاســعة  ــه شــاب ف ــل إن ــس فلســطينياً ب ــاً ولي طف
ــرى حمــص  عشــرة مــن عمــره وهــو ســوري مــن ق
ــوا  ــد تلقف ــي ســي، وق ــي ك ــي ب ــة رام ومتطــوع بصف
تلــك الصــور معلقيــن عليهــا بالقــول هــذه »للإنســانيين 
الذيــن تباكــوا عليــه، ولــم يؤثــر بهــم مقتــل آلاف 
الأطفــال علــى أيــدي قــوات النظــام« مــع أن الطرفيــن 
متفقــان فــي معــاداة النظــام وفــي كشــف جرائمــه 
ومحاربتــه بكافــة الوســائل المتاحــة، إلا أن الاختــاف 
كان حــول أن يلجــأ أحــد التنظيمــات الثوريــة إلــى 
انتهــاج أســاليب وحشــية لا تقــل بشــاعة عمــا يفعلــه 
النظــام وتنظيــم داعــش، وهــو بســلوكه ذلــك يتســاوى 
ــة  ــي« أي لحظ ــقوط الأخلاق ــث »الس ــن حي ــا م معهم
أن تتحــول الضحيــة إلــى جــاد وتحاكــي تصرفــات 
جلادهــا. ولعلــي أســمح لنفســي هنــا بالاســتطراد قليــاً 
للحديــث عــن فكــرة الثــورة بحــد ذاتهــا، وهــي فكــرة 
ــروقتين،  ــن والمس ــة المفقودتي ــة والحري ــب العدال جل
فهــل يمكــن أن يتــم جلبهمــا بتحــول الضحيــة إلــى 
جــاد لا يقــل وحشــية عــن جــاده؟ صحيــح أن العالــم 
كلــه يتآمــر علــى الثــورة ويريــد القضــاء عليهــا، لكــن 
هــل نبــرر فعــاً أن تتآمــر الثــورة علــى نفســها؟ وأن 
ــض  ــي بع ــا ف ــاً تخجلن ــاً ثقي ــها عبئ ــي نفس ــح ه تصب
إنهــا  مــا  حــوادث  عــن  نقــول  وتجعلنــا  تفاصيلهــا 
الديــن  نــور  قالــت حركــة  كمــا  فرديــة«  »أخطــاء 
نحملهــا  أن  بــدل  للحادثــة،  تبريرهــا  فــي  الزنكــي 

ــا؟ ــى صدورن ــه عل ــاً نعلق ــاماً ناصع وس
أعتقــد أن ميلنــا إلــى التعصــب لفكــرة، مهمــا تكــن 
تلــك الفكــرة خاطئــة، يقودنــا بالضــرورة لتبنيهــا، 
وســيجعلنا ذلــك التعصــب ننجــرف أكثــر فــي كل مــرة 
حتــى نجــد أنفســنا غارقيــن فــي جملــة لا تنتهــي مــن 
أيضــاً  وســيقودنا  الكارثيــة.  والأخطــاء  التبريــرات 
ــرة،  ــي كل م ــذات ف ــكار وخــداع ال ــة الإن ــة لعب لمزاول
قســوة  أمــام  ضروريــاً  واعتبــاره  الخطــأ  بتجميــل 
ــق  ــى تصدي ــل إل ــاس، وأمي ــه الن ــذي يعيش ــع ال الواق
بــل وتبنــي فكــرة أن أم أحــد الشــهداء الذيــن ســقطوا 
برصــاص ذلــك »الذبيــح« مــا كانــت ســتقبل بــأن 
يذبــح قاتــل ولدهــا بتلــك الطريقــة المنافيــة لــكل القيــم 
الأخلاقيــة والإنســانية، وقــد تقــول مثلمــا قالــت نســاء 

كثيــرات وعظيمــات: حســبنا الله ونعــم الوكيــل.
دعونــي أرجــع إلــى الخطــأ الــذي قيــل إنــه فــردي، لا 
لشــيء إلا لتفكيــك المشــهد بعيــداً عــن التعصــب الــذي 
شــاب الحادثــة منــذ بدايتهــا، مجموعــة المقاتليــن التــي 
كانــت تحيــط بالذبيــح كانــت تتجــاوز خمســة أي أن 
الحادثــة جماعيــة وليســت فرديــة هــذا أولاً، ثانيــاً حالــة 
التهليــل والشــعور بالانتصــار علــى شــخص صغيــر 
ــة  البنيــة بســبب إصابتــه بمــرض التلاســيميا هــي حال
مرضيــة بــا شــك، وهــي تقتــرب كثيــراً مــن تصرفــات 
تنظيــم داعــش حيــن يقــوم بإعــدام أحــد ضحايــاه، وهــذا 
ــزء  ــات ج ــورة ب ــى الث ــوبة عل ــة محس ــي أن حرك يعن
ــي  ــا، وينبغ ــورة بأكمله ــى الث ــراً عل ــكل خط ــا يش منه
ــاذا  ــم لم ــة، ث ــك الحادث ــل تل ــرار مث ــاً لتك ــه منع اجتثاث
ــة  ــك الطريق ــم بتل ــر عمليته ــة بتصوي ــك القتل ــام أولئ ق
التــي  الاســتعراضية الرخيصــة ومــا هــي الرســالة 

ــا؟ ــدون إيصاله ــوا يري كان
ــر  ــا أم ــة علي ــث هــي قيم ــن حي ــورة م التعصــب للث
مختلــف تمامــاً عــن التعصــب لأخطائهــا، إذ لا ثــورة بلا 
أخطــاء... وبطبيعــة الحــال فــإن التعصــب لفكــرة الحــق 
أمــر مختلــف تمامــاً عــن التعصــب لمجــرد التعصــب إذ 
لا يمكــن للتعصــب وحــده أن يكــون فكــرة، كمــا يفعــل 
الكثيرون...فهــم يتعصبــون لمجــرد التعصــب، وهــذا 

بحــد ذاتــه كارثــة يلزمنــا ســنوات كــي نشــفى منهــا.

التعصب

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

ــي أي  ــوم التال ــي الي ــتنفرد ف ــا س ــي 7/18 أنه ــن الماض ــوم الإثني ــرة ي ــاة الجزي ــت قن أعلن
الثلاثــاء الســاعة السادســة بتوقيــت غرينتــش، بــأول لقــاء مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ــث  ــاء بحي ــويقية للق ــادة تس ــزت م ــد جه ــده. وق ــاب ض ــة الانق ــل محاول ــد فش ــان بع إردوغ
ذكرهــا كافــة مذيعــي النشــرات الإخباريــة ومقدمــي البرامــج طيلــة يومــي الإثنيــن والثلاثــاء. 
وحيــن حانــت ســاعة اللقــاء عرضــت الجزيــرة كرســيين متقابليــن فــي مــكان مــا، وانتظرنــا 
أن يبــدأ اللقــاء خــال دقائــق كمــا قالــت مذيعــة الجزيــرة، لكــن اللقــاء لــم يبــدأ، تأخــر دقائــق، 
ثــم تحولــت الدقائــق إلــى ســاعة دون أن تقــدم الجزيــرة تبريــراً واحــداً لمــا يحــدث، واعتقــد 
الجميــع أن ثمــة حدثــاً مــا فــي تركيــا، فاتجهــوا إلــى قنــوات أخــرى بحثــاً عــن تفاصيــل لــم 
تذكرهــا الجزيــرة، لكــن لا شــيء. وظلــت الجزيــرة تحتفــظ لنفســها بحــق تبريــر التأخيــر دون 
ــة  ــت عناي ــت "لف ــا واصل ــل إنه ــاء، ب ــى أســباب عــدم حــدوث اللق ــع مشــاهديها عل أن تطل

مشــاهديها الكــرام" إلــى أنهــا ســتنفرد بــأول لقــاء مــع الرئيــس إردوغــان... كــذا إلــخ.
وفــي اليــوم التالــي أي الأربعــاء 7/20 أعلنــت الجزيــرة مــن جديــد طيلــة ســاعات الصبــاح 
وبعــد الظهــر بأنهــا ســتنفرد بلقــاء علــى الهــواء مباشــرة مــع الرئيــس التركــي كــذا إلــخ... 
وانتظــر الجميــع حتــى المســاء مــا بعــد الســاعة الســابعة بتوقيــت غرينتــش إلــى أن عــرض 
ــذي أجــرى  ــدا واضحــاً أن المحــاور ال ــر يحــدث فجــأة، ب ــاك وكأن الأم ــدا الارتب ــاء، وب اللق
ــاءات  ــه أن أجــرى لق ــم يســبق ل ــل ل ــاً ب ــاً محترف ــاء مــع الرئيــس التركــي ليــس إعلامي اللق
ــن  ــن يتق ــن ولا مــن مراســليها الذي ــرة المعروفي ــي الجزي ــس مــن مذيع ــة، فهــو لي تلفزيوني
أغلبهــم اللغــة التركيــة، بــل شــخص مرتبــك جــداً، وبــدا خائفــاً ومذعــوراً، بالإضافــة إلــى أن 
صــوت الترجمــة الفوريــة بــدا أشــبه بصــوت الروبــوت، اســتمر اللقــاء أربــع دقائــق فقــط، 
ثــم خــرج المحــاور إلــى فاصــل، واســتمر الفاصــل طويــاً أكثــر مــن عشــرين دقيقــة احتــارت 
خلالهــا إيمــان عيــاد مذيعــة الجزيــرة مــاذا تفعــل، فلخصــت مــا قالــه إدروغــان خــال الدقائــق 
ــاك...  ــرة هن ــل الجزي ــن مراس ــالة م ــذ رس ــتنبول لتأخ ــى اس ــت إل ــم انتقل ــن، ث ــع مرتي الأرب

وهكــذا اســتمر الأمــر إلــى أن عــاد اللقــاء وتواصــل إلــى أن انتهــى.
ورغــم النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه الجزيــرة فــي تغطيتهــا للحــدث التركــي منــذ بــدء 
عمليــة الانقــاب الفاشــل وحتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور، إلا أن لقــاء الرئيــس 
ــة الشــاطر  ــراً" لأن غلط ــأ كبي ــر "خط ــاك يعتب ــر وارتب ــن تعث ــه م ــاط ب ــا أح ــي وم الترك

ــرة... ــا جزي ــف ي بأل

قنــاة “العربيــة”؛  ناشــطون ســعوديون بشــدة  انتقــد 
بســبب تغطيتهــا لمحاولــة الانقــاب الفاشــلة فــي تركيــا، 
معتبريــن أنهــا روّجــت بشــكل واضــح للانقــاب، وصــاغ 
مذيعوهــا الأخبــار بطريقــة توحــي بنجاحــه، مطالبيــن 
العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، عبــر 
وســم #أغلقها_يا_ملك_ســلمان علــى "تويتــر" بإغــاق 

قنــاة "العربيــة"؛ لكونهــا محســوبة علــى المملكــة، لكــن 
ــل توجهــات الســعوديين. لا تمث

ــة"  ــاً لمذيعــة "العربي ــاول بعــض النشــطاء مقطع وتن
اللبنانيــة، نيكــول تنــوري، وهــي تقــول إن الانقــاب 
العســكري فــي تركيــا فشــل "للأســف"، قبــل أن تســتدرك 

ــى فشــله. ــول شــكراً لله عل وتق

فــي تركيــا؟ الســؤال برســم الناشــطين الذيــن ســارعوا 
لتخوينــه، بــل وتكفيــره أيضــاً...   

نديم بريئاً

أغلقها يا ملك سلمان تأخير 24 ساعة فقط!!

عــاد الإعلامــي اللبنانــي الســاخر، نديــم قطيــش، مــرة 
ــي المســتقبل  ــى قنات ــم برنامجــه DNA  عل أخــرى لتقدي
اللبنانيــة والعربيــة الحــدث، بعــد إجــازة طويلــة ابتــدأت قبل 
شــهر رمضــان. وقــد تعــرض نديــم خــال الأيــام الماضيــة 
لحملــة انتقــادات وصلــت حــد الشــتائم مــن عــدد كبيــر مــن 
الناشــطين بســبب تغريــدة علــى تويتــر أظهرت "شــماتته" 
كمــا قيــل، بالرئيــس التركــي إبــان محاولــة الانقــاب ضده، 
ــراً  ــه معتب ــا كتب ــة م ــن قيم ــل م ــم أن يقل ــاول ندي ــد ح وق
أنهــا مجــرد تغريــدة ولــن تغيــر فــي مســار الأمــور شــيئاً، 
وهــو لديــه رأي قــد يصيــب وقــد يخطــئ شــأنه شــأن جميــع 
النــاس. وفــور عودتــه، ســلط نديــم وكعادته ســهامه باتجاه 
محــور الممانعــة ليظهــر تخبطهــم وعــدم فهمهــم لطبيعــة 
ــاء  ــم مس ــع، فه ــي الواق ــري ف ــا يج ــي ولم ــدث الترك الح
كانــوا يؤيــدون الانقــاب بــل ويعتبرونــه انتصــاراً وصباحــاً 
ــه انتصــاراً لهــم  ــاب ويعتبرون ــدم نجــاح الانق ــون لع يهلل
أيضــاً... وقــد عــاد نديــم لإضحاكنــا رغــم بؤســنا... ولكــن 
هــل يشــفع لــه وقوفــه الصــادق مــع الثــورة الســورية 
ومنــذ يومهــا الأول أن يكــون لــه رأي مختلــف فيمــا يحــدث 
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فــي عشــرينات القــرن الماضــي، وفــي الغــرب الأميركــي، كان رؤســاء عصابــات تهريب 
الكحــول وزعمــاء المافيــا يجتمعــون فــي قمــم كان يســتفيد مــن نتائجهــا المجتمــع أكثــر 

مــن قممكــم يــا ســادتي )لأنــه ليــس بينكــم ولا ســيدة طبعــا يــا مجتمعــاً مــن الأحنــاش(.

طوابيــر المدنييــن علــى أحــد الأفــران فــي مدينتــي تصــل حــي بآخــر، عشــرات وربمــا 
المئــات يقفــون منــذ ســاعات الصبــاح الباكــر للحصــول علــى ربطــة خبــز تســد جــوع 

أطفالهــم.
ــم  ــات، لكــن دون جــدوى، يتمت ــا جماعــة فضــوا التجمع ــارة .. ي يصــرخ أحدهــم .. طي

ــز أهــم مــن هالعيشــة. ــا، الخب ــا نمــوت أحســن مــا نــروح دورن أحدهــم .. خلين
حلب...

ما بعرف إذا في ضحايا بتفجير السيارة المفخخة بكفرسوسة وسط دمشق ..
بس مبدئياً فيكن تطالبوا بإقالة محافظ حمص.

نــوري المالكــي ..رئيــس وزراء العــراق الســابق المطــرود المقلــوع المخلــوع الطائفــي 
العنصــري مخــرب العــراق بالديكتاتوريــة والفســاد المرعــب يقــول :

ان أردوغان لم يستفد من تجربة الديموقاطية في العراق !!!!!
يعني صحيح...اللي استحوا ...ماتوا !

سوري قتل حبيبتو بالساطور لأنها خانتو والتاني فجر قنبلة بحفل راقص بألمانيا ...
هيــك خليكــن رافعيــن راســنا فــي بــاد الفرنجــة الله يرضــى عليكــن الواحــد شــو عنــدو 

راســمال غيــر ســمعتو ...

Salam Kawakibi

أحمد بريمو

Alaa Farhat

Rafik Koushha

Zoya Bostan

إعداد: قتيبة سميسم

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الكلمات المتقاطعة ترفيه
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كلمــا طهــر القلــب رق فــإذا رق راق ،وإذا راق ذاق ، وإذا 
ذاق فــاق وإذا فــاق اشــتاق ، وإذا اشــتاق اجتهــد ،وإذا 

ــة  ــرح بالطاع ــة فيف ــائم الجن ــه نس ــت علي ــد هب اجته
ومن ذاق عرف ، ومن عرف اغترف، ونال شرف.
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عمودي:

من أشهر كتب الحديث النبوي ـ نقيض بعد 
علل ـ من الحيوانات كبيرة الحجم ـ روى 

تعب ـ انحرافات 
انتهج ـ خداع 

صدق في الحديث 
أضحية ـ قديم وثمين

منتهى ـ من أنبياء بني إسرائيل
للتنبيه في المخاطبة ـ شيخ الإسلام 

نقص ـ عظيم )معكوسة( 
  مصباح ـ قادم 
  ظلم ـ سارقين 

  مغني وملحن لبناني ـ جواب
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ممثلة سورية 
شوق ـ كمية ـ للنهي 

يرعب ـ رايات 
من الكوارث الطبيعية ـ أنقذ 

شق ـ قرع ـ البيت 
لغز ـ أداة استفهام ـ انتفض ـ جدير )معكوسة(

عاتب ـ عطف 
نافعة ـ قافلة عسكرية ـ خاصتي 

كلل ـ نواح ـ سكب 
  متشابهان ـ نرجم )مبعثرة( 
  لان ـ ضمير منفصل ـ عزم 

  ثاقب النظر ـ حاربت
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مختار الصحاح 
راقب ـ يلتقي

وصال ـ أتابع 
أمضي ـ رجح

ينازع ـ ين
بن ـ لا ـ زعم 

نتكاتف ـ مهمل )معكوسة( 
أجل ـ رياض ـ جرم 

له ـ لحية 
 حزيران ـ أجتبي 
 مجتمعين ـ رب 

 مظلمة ـ إقبال 
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مروان بن الحكم 
خاصم ـ نتجهز 

تقاضي ـ كل ـ يمل 
ابلين ـ رجم 

الترهات 
الأرز ـ في ـ نمى 
تجعل ـ ال ـ عق 
صياح ـ الضحايا

حلب ـ يجنب 
 أتعب ـ تتجهز )معكوسة( 

 حق ـ يعمر ـ بر 
 صنم ـ مصيبة

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عين جالوت

الحل السابق:

الحل السابق
932576481

861942537

574138269

659413728

487269315

213857946

328791654

195624873

746385192
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ــون«  ــس هاميلت ــي »لوي أنهــى البريطان
ســباق جائــزة المجــر الكبــرى، المرحلــة 
العالــم  بطولــة  مــن  عشــرة  الحاديــة 
فــي  وان«،  »فورمــولا  الـــ  لســباقات 
الثالــث  فــوزه  المركــز الأول، وحقــق 
علــى التوالــي والخامــس فــي آخــر ســتة 

ســباقات.
وبعــد هــذا الفــوز تمكــن بطل الموســمين 
الماضييــن مــن اعتــاء صــدارة الترتيــب 
فــي  زميلــه  تجــاوز  أن  بعــد  العــام، 
مرســيدس الألمانــي »نيكــو روزبــرغ«، 
نقطــة  ســوى  تفصلهمــا  تكــن  لــم  إذ 

ــباق. ــذا الس ــاق ه ــل إط ــدة قب وحي
الوقــت  فــي  »هاميلتــون«  وانفــرد 
حيــث  مــن  القياســي  بالرقــم  ذاتــه 
حلبــة  علــى  الانتصــارات  عــدد 
ــذي كان يتشــاركه  ــغ«، وال »هنغارورين
»ميكايــل  الألمانيــة  الأســطورة  مــع 
فــوزه  بتحقيقــه  وذلــك  شــوماخر«، 
الخامــس عليهــا بعــد أعــوام 2007 ـ 
2009 ـ 2012، حيــن كانــت مرســيدس 
واحــدا،  فريقــا  تشــكلان  وماكلاريــن 

مرســيدس. مــع   2016 ـ  و2013 
ورفــع »هاميلتــون« رصيــده إلــى 192 
نقطــة فــي الصــدارة، بفــارق 6 نقــاط 
عــن »روزبــرغ« الــذي بــدأ الموســم 
وتصــدر  متتاليــة  انتصــارات  بأربعــة 
البطولــة منــذ المرحلــة الافتتاحيــة، ولــم 
يتنــازل عنهــا حتــى نهايــة هــذا الســباق.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:
١- لويس هاملتون )مرسيدس(

٢- نيكو روزبرغ )مرسيدس(
٣- دانيال ريكياردو )ريد بول(
٤- سيباستيان فيتل )فيراري(

٥- ماكس فيرشتابن )ريد بول(

هاميلتون يحقق 
انتصاره الخامس 
على هنغارورينغ

أشهر الصراعات التاريخية بين الريال وبرشلونة في ضم النجوم

فــروم«،  »كريــس  البريطانــي  تــوج 
بلقــب  ســائق فريــق »تيــم ســكاي«، 
للدراجــات  الدوليــة  فرنســا  دورة 
التــي  فرنســا(،  )طــواف  الهوائيــة 
»أندريــه  الألمانــي  بفــوز  اختتمــت 
ــرة،  ــة الـــ 21 والأخي ــل« بالمرحل غريب
ــن  ــم بي ــافة 113 كل ــدت لمس ــي امت والت

الشــانزيليه. وجــادة  شــيانتيي 
فــي  »فــروم«  لـــ  الثالــث  هــو  اللقــب 
 2013 لقبــي  بعــد  فرنســا  طــواف 
و2015، منضمــاً إلــى ثلاثــة دراجيــن 
ــرات،  ــاث م ــب ث ــرزوا اللق ــن أح آخري
لومونــد«  »غريــغ  الأميركــي  وهــم 
و1990(،  و1989   1986( أعــوام 
والفرنســي »لويــزون بوبيــه« أعــوام 
)1953 و1954 و1955(، والبلجيكــي 
»فيليــب ثيــس« أعــوام )1913 و1914 

و1920(.
صاحــب الـــ 31 عامــاً ارتــدى القميــص 
الأصفــر منــذ المرحلــة الثامنــة، ولــم 
يحقــق الفــوز ســوى فــي المرحلتيــن 
الثامنــة والثامنــة عشــرة فقــط خــال 

هــذه النســخة.

الترتيب النهائي للطواف:
١- البريطاني كريس فروم      
٢- الفرنسي رومان بارديه      
٣- الكولومبي نايرو كوينتانا   

٤- البريطاني آدم ياتز         
٥- الأسترالي ريتشي بورتي   

فروم يتوج بلقب 
طواف فرنسا الدولي

شهدت صفقة انتقال لاعب وسط 
فالنسيا الإسباني "اندريه غوميش" 

الكثير من الأخذ والرد، بين عملاقي 
الـ "اليغا": ريال مدريد وغريمه 

التاريخي برشلونة، قبل أن ينجح 
الأخير في ضم اللاعب الذي أدار 

ظهره لنداءات زملائه البرتغاليين في 
النادي الملكي، وفجأة اختار الانتقال 

إلى برشلونة بعد أن أظهر رغبته 
سابقاً بالانتقال إلى بطل أوربا.
هــذه ليس المرة الأولى التي 

يتنافــس فيها الغريمان على لاعب 
معيــن، فقبل "غوميش" هناك الكثير 

مــن حالات التجاذب بين الناديين 
ســوف نستعرض وإياكم أبرزها في 

هذه المادة:

مثنى الأحمد

ـ نيمار داسيلفا | سانتوس البرازيلي:
واحــدة مــن أكبــر الحــروب بيــن الكبيريــن 
فــي الســنوات الأخيــرة، إذ قيــل أن الموهــوب 
البرازيلــي اجتــاز الفحوصــات الطبيــة للريــال، 
ــى برشــلونة. ــه إل ــع بانتقال ــه فاجــأ الجمي لكن

ــة  ــن الصحــف الإســبانية والعالمي ــر م الكثي

أكــدت خبــر انتقــال "نيمــار" إلــى الريــال، 
أبرزهــا صحيفــة "مــاركا" التــي أكــدت فــي 
عــدد لهــا صــدر فــي شــهر آب عــام 2011، 
خدمــات  علــى  حصــل  مدريــد  ريال  بــأن 
نيمــار وتوقعــت وصولــه إلــى صفوفــه بعــد 
ــي  ــان ف ــة بالياب ــم للأندي ــاء كاس العال انته

ــك الوقــت. ذل

ـ كريم بنزيما | ليون الفرنسي:
كان المهاجــم الفرنســي هدفــاً للمديــر الإداري 
إدارة  مــع  دخــل  والــذي  "زوبيزاريتــا"، 
ناديــه  مــع  فــي محادثــات رســمية  البرشــا 
ليــون الفرنســي، لكن برشــلونة خســر الســباق 
ــه  ــا" نفس ــط "بنزيم ــد أن رب ــال، بع ــع الري م
أن  بقولــه حينهــا  الملكــي، وذلــك  بالفريــق 
حلمــه هــو إن يدافــع معــه عــن لقــب الــدوري 
ــن  ــه زي ــة مواطن ــون خليف ــباني، وأن يك الإس

ــال. ــي الري ــدان ف ــن زي الدي

ـ لويس سواريز | ليفربول الإنجليزي:
الهــداف  ضــم  فــي  يرغــب  كان  الريــال 
أياكــس  فــي  كان  أن  منــذ  الأوروغويانــي 
أمســتردام الهولنــدي، لكــن اللاعــب كان يحلــم 
باللعــب فــي برشــلونة وعبــر عــن ذلــك مــراراً 
وتكــراراً، وعندمــا فقــد الأمــل فــي ذلــك أختــار 
العــرض المقــدم مــن ليفربــول بدلاً مــن الريال، 
وحيــن ســمع برغبــة النــادي الكتلونــي فــي 
ضمــه رفــض التجديــد مــع النــادي الإنجليــزي 

وأختــار التوجــه إلــى حلمــه، مــع أن الريــال لــم 
يكــف عــن محاولــة ضمــه طــوال تلــك الفتــرة.

ـ مسعود أوزيل | فريدربريمن الألماني:
تألــق اللاعــب التركــي الأصــل مــع بريمــن 
لاســتدعائه  لــوف"  "يواكيــم  دفــع  ممــا 
ــورو  ــي، ليلمــع نجمــه فــي ي للمنتخــب الألمان
2008، وأصبحــت كبــار الأنديــة تطلــب وده، 
مــن بينهــم برشــلونة والريــال، وكان الأخيــر 
أكثــر جديــة فــي ضمــه وقــدم العــرض الأكبــر 
لناديــه، والــذي بلــغ 25 مليــون يــورو آنــذاك، 
رغــم بقــاء عــام واحــد لعقــده مــع النــادي 

الألمانــي.

ـ إيفان راكيتيتش | إشبيلية الإسباني:
ــبيلية  ــع إش ــز م ــتوى متمي ــوره بمس ــد ظه بع
علــى مــدار موســمين، ارتبــط اســم الدولــي 
رغبــة  أن  إلا  الليغــا،  بعملاقــي  الكرواتــي 
اللاعــب مــرة أخــرى هــي مــن حــدد وجهتــه، 
ففضــل اللعــب بجــوار مثلــه الأعلــى بكــرة القدم 
"إنيســتا"، وفــاز معــه بالثلاثيــة التاريخيــة 

ــا". ــع الـــ "بلوجران ــي موســمه الأول م ف

ـ لوكا مودرتش | توتنهام 
هوتسبر الإنجليزي:

اللاعــب الكرواتــي كان محــط أنظــار كبــار 
الريــال  فقــط  وليــس  أوربــا  فــي  الأنديــة 

والبرشــا. إدارة الأخيــر كانــت تنظــر إليــه على 
ــادي، ويناســب  ــي للن ــه لاعــب مثال ــار أن اعتب
أســلوب الـــ "تــي كــي تــا كا"، وكانــت قريبــة 
جــداً مــن التوقيــع مــع اللاعــب، لكــن الريــال 
فــي  نجحــا  مورينيــو"  "جوزيــه  ومدربــه 
إقناعــه بالتحــول لـــ "ســانتياغو برنابيــو" 

والتوقيــع مــع نــادي العاصمــة الإســبانية.

ـ صامويل إيتو | مايوركا الأسباني:
ضربــة  للبرشــا  "إيتــو"  انتقــال  ـل  مثّـَ
المهاجــم  بــدأ  حيــث  مدريــد،  لريــال  قويــة 
وبعــد  الملكــي،  مــع  مســيرته  الكاميرونــي 
الجهــاز  إيمــان  عــدم  بســبب  عنــه  رحيلــه 
مــع  موهبتــه  تفجــرت  بقدراتــه،  الفنــي 
مايــوركا، ليبــدأ الريــال محــاولات اســتعادة 
مهاجمــه الســابق مــن جديــد، إلا أن دخــول 
عــودة  دون  حــال  الخــط،  علــى  برشــلونة 
ــه  ــال ل ــال الري ــسَ إهم ــم ين ــذي ل ــب ال اللاع

القديــم. ناديــه  إلــى  العــودة  ورفــض 

ـ توني كروس | بايرن ميونخ الألماني:
نجــم خــط وســط المنتخــب الألمانــي أظهــر 
أداءً منقطــع النظيــر فــي المونديــال الأفريقــي، 
وتوجــه بالحصــول علــى اللقــب. ومــع رفضــه 
الاســتمرار مــع البايــرن، أســرع برشــلونة فــي 
محاولــة ضمــه، والتقــى وكيــل اللاعــب بالفعــل 
بالمديــر الرياضي الســابق لبرشــلونة "أندوني 
زوبيزاريتــا"، لكــن إدارة "فلورنتينــو بيــرز" 

هــي مــن نجحــت فــي النهايــة فــي خطــف 
توقيــع اللاعــب بعــد أن أغرتــه براتــب ســنوي 

قــدره 10 ملاييــن يــورو.

ـ داني ألفيش | إشبيلية الإسباني:
مدافــع  انتقــال  ينتظــر  الجميــع  كان 
وبالرغــم  الريــال،  إلــى  الأيمــن  إشــبيلية 
الفريــق  تربــط  التــي  القويــة  العلاقــة  مــن 
الملكــي بالأندلســيين، إلا أن البرشــا تفــوق 
بدفــع  وقــام  الصفقــة،  فــي  منافســه  علــى 
الدولــي  مــع  للتوقيــع  يــورو  مليــون   32
البرازيلــي، وكان أعلــى رقــم يدفــع يومهــا 

الإطــاق. علــى  بمدافــع 

ـ ألفريدو دي ستيفانو | 
ميلوناريوس الكولومبي:

قطبــي  بيــن  الأشــهر  التاريخــي  الصــراع 
الليغــا، فبعــد أن لعــب مبــاراة وديــة بقميــص 
العمــاق الكتلونــي، اســتقر النجــم الأرجنتينــي 
اللامــع آنــذاك مــع النــادي الملكــي، إذ قــام 
برنابيــو"  مدريــد "ســانتياغو  رئيــس ريال 
إلــى  بالانتقــال  ســتيفانو"  "دي  بإقنــاع 
ــع  ــد م ــع عق ــام بتوقي ــدي، وق ــادي المدري الن
ــتطاع  ــي، واس ــوس الكولومب ــادي ميلوناري ن
تســجيل اللاعــب فــي ســجلات النــادي، لأن 
الفيفــا لــم تكــن تملــك الســلطة علــى الــدوري 

ــن. ــك الزم ــي ذل ــي ف الكولومب

ميركاتو| برشلونة أنهى صفقة المهاجم الجديد.. 
وبوغبا مقابل 140 مليون يورو على الأقل

الفرنســي  النجــم  انتقــال  مسلســل  يــزال  لا 
ــا" مســتمراً دون معرفــة مصيــر  "بــول بوغب
ــى لحظــة إعــداد  ــي وحت اللاعــب، فنجــم اليوف
الــدوري  فــي  لاعبــاً  مــازال  التقريــر  هــذا 
ــودة  ــن ع ــدث ع ــار تتح ــر الأخب ــي. آخ الإيطال
ــك  ــى ســباق ضــم اللاعــب، وذل ــد إل ريال مدري
بتقديمــه لعــرض بلــغ 110 مليــون يــورو مــع 
راتــب ســنوي قــدره 13 مليــون يــورو، لكــن 
اليوفــي يرفــض تمامــاً الحصــول علــى أقــل 
ــل  ــة وكي ــن عمول ــة م ــون خالي ــن 120 ملي م
أعمــال اللاعــب "مينــو رايــولا" والبالغــة 20 
مليــون، إذاً فــأن علــى النــادي الراغــب بضــم 
ــواء  ــورو، س ــون ي ــع 140 ملي ــا" دف "بوغب

كان الريــال أو مانشســتر يونايتــد.
ــن  ــا" م ــروج "بوغب ــار خ ــد أخب ــا أك ومم

الــذي  الخبــر  الــدوري الإيطالــي هــو  بطــل 
نشــرته "ســكاي إيطاليــا"، والــذي يتحــدث 
عــن أن يوفنتــوس قــد اتجــه لدفــع الشــرط 
الجزائــي فــي عقــد الأرجنتينــي "غونزالــو 
هغواييــن"، المقــدر بـــ 96 مليــون يــورو، 
وأن هــداف الــدوري الإيطالــي وقــع علــى عقــد 
انضمامــه "للســيدة العجــوز" بعــد خضوعــه 
خلســة للفحــص الطبــي فــي العاصمــة مدريــد، 
ــاح  ــع الجن ــع م ــي التوقي ــي ف ــح اليوف ــا نج كم
أحــد  بياتــزا"،  الشــاب "ماركــو  الكرواتــي 
البارزيــن فــي اليــورو الأخيــر، مقابــل 25 

ــورو. ــون ي ملي
ــال  ــذا الأســبوع هــي انتق ــات ه ــى صفق أعل
"أندريــه غوميــش" لبرشــلونة مقابــل 70 
مليــون يــورو، قادمــاً مــن فالنســيا، بعقــد يمتــد 
حتــى 2021. كمــا تمكــن نــادي برشــلونة 
وبشــكل نهائــي، مــن الوصــول إلــى صيغــة 
ــل  ــن أج ــبيلية م ــادي إش ــع ن ــة م ــاق نهائي اتف

الحصــول علــى هــداف الفريــق الأندلســي فــي 
ــرو"، وهــذا  ــن غامي الموســم الماضــي "كيفي
وفــق مــا نشــرته صحيفــة ســبورت الكتلونيــة، 
ــة  ــورو قيم ــون ي ــن 40 ملي ــت ع ــي تحدث الت

ــة. ــذه الصفق ه
ونبقــى فــي إســبانيا حيــث تحدثــت عــدة 
بضــم  فيــاريال  نــادي  رغبــة  عــن  صحــف 
المعــار مــن  باتــو"،  البرازيلــي "ألكســندر 
ســاو باولــو البرازيلــي إلــى تشلســي الــذي 
قــدوم  بعــد  التجديــد  علــى  عازمــاً  يبــدو  لا 

البلجيكــي. "باتشــوي" 
لاعــب آخــر مــن المرجــح أن يتــرك ليســتر 
ســيتي بطــل الــدوري الإنجليــزي، حيــث ذكــرت 
صحيفــة "ذي صــن" البريطانيــة، أن "كمــال 
بــن قوقــام"، وكيــل أعمــال النجــم الجزائــري 
"ريــاض محــرز"، كان متواجــداً خــال مباراة 
أرســنال ولونــز الوديــة، ومــن المنتظــر تقديــم 
المدفعجيــة لـــ 50 مليــون يــورو للتوقيــع معه.

صدى الشام

منتخبنا الحر يحصد الذهب 
في بطولــة تركيا المفتوحة

الحــر  الوطنــي  ســوريا  منتخــب  حضــر 
الدوليــة  تركيــا  بطولــة  فــي  بالكاراتيــه 
المفتوحــة للكاراتيــه، المقامــة فــي ولايــة 
لاعبيــن،  أربعــة  بمشــاركة  "جناقلعــة"، 
هــم مهنــد ومحمــد واســامة ومعتــز العلــي، 
رافقهــم وأشــرف علــى تدريبهــم والدهــم 
المــدرب والحكــم الدولــي "أحمــد جميــل 
العلــي"، الأميــن العــام للجنــة الأولمبيــة 
الســوري  الاتحــاد  ورئيــس  الســورية 

الحــر. والجــودو  للكاراتيــه 
وحصــل منتخبنــا علــى الميداليــة الذهبيــة 
ــي  ــل العالم ــر البط ــردي عب ــا الف ــي الكات ف
البطــل  وفــاز  العلــي"،  أحمــد  "مهنــد 
العالمــي "محمــد أحمــد العلــي" بالميداليــة 
 75 وزن  الفــردي  القتــال  فــي  الفضيــة 
كــغ رجــال، وفــاز "أســامة أحمــد العلــي" 
ــردي  ــا الف ــي الكات ــة ف ــة البرونزي بالميدالي
ــة  ــي فئ ــنة، وف ــر 13 س ــبال عم ــة الأش فئ
الصغــار بيــن 7 و8 ســنوات للكاتــا الفــردي 

أيضــاً أحــرز "المعتــز بــالله أحمــد العلــي" 
الميداليــة البرونزيــة.

وصــرح الكابتــن "أحمــد جميــل العلــي" 
المشــاركة  الشــام" أن "هــذه  لــ"صــدى 
مهمــة جــداً وقــد أصــر الأخــوة فــي الاتحــاد 
التركــي علــى مشــاركة فريقنــا فــي هــذه 
ــر  ــا. وأعب ــا تركي ــرت به ــي م ــروف الت الظ
ــا مــع الشــعب  ــا ووقوفن أيضــا عــن تضامنن

والحكومــة التركيــة".
علــى  "حصلنــا  "العلــي":  وأضــاف 
الميداليــات البراقــة، التــي نهديها إلى الشــعب 
الســوري العظيــم وإلــى أرواح شــهدائنا".

كمــا نــوه "العلــي" أن مــا نشــر مــن أخبــار 
كممثليــن  وإدارييــن  لاعبيــن  تواجــد  عــن 
للمنتخــب الحــر فــي هولنــدا غيــر صحيــح. 
ــة  ــرة المؤقت ــة الح ــة الأولمبي ــد أن "اللجن وأك
واتحاداتهــا هــي الجهــة الرســمية الوحيــدة 
الممثلــة للمنتخــب الحر، ونحــن الآن موجودون 
فــي "جناقلعــة" التركيــة وليــس فــي هولنــدا".
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الانقلاب العسكري التركي الفاشل

تركيا أكثر الدول 
استهدافاً في المنطقة

بدايــة، لا بــد فــي وقتنــا هــذا مــن إدانــة أيّ انقــاب عســكري، وفــي 
ــت أنَّ العســكر  ــع، فالتجــارب أثبت ــت الذرائ ــا كان ــد كان، ومهم أيِّ بل
لــم ينجحــوا أبــداً فــي سياســات الإنمــاء والإعمــار، دون إلحــاق الأذى 
ــي  ــل السياس ــع العم ــل مناب ــانية، وتعطي ــة والإنس ــم الاجتماعي بالقي

الاجتماعــي أو تشــويهه علــى أقــل تقديــر!
ــى  ــز عل ــا يرتك ــة إنم ــاء والتنمي ــر البن ــي أنَّ جوه ــو بديه ــا ه فم
المزيــد مــن الحريــة والديمقراطيــة، وهاتــان الميزتــان السياســيتان 
ولــدى  العســكرة  مياديــن  فــي  معــروف،  هــو  كمــا  مفقودتــان، 
العســاكر عمومــاً، إذ همــا ســمتان مدنيتــان معاصرتــان تلازمــان 
البلــدان المزدهــرة علــى الصعيــد الاقتصــادي نمــواً واســتقلالاً. بينمــا 
تنتمــي الانقلابــات العســكرية وتنتعــش فــي البلــدان المتخلفــة، ولــدى 
الشــعوب التــي ينتمــي تفكيرهــا إلــى العهــود الإقطاعيــة ومــا قبلهــا، 

ــاً. ــر ومعــزول اجتماعي ــم متعث ــد مــن وجــود حك ولا ب
ــات  ــي أن الانقلاب ــداً، ه ــة ج ــة مســألة أخــرى مهم ــن إضاف ويمك
العســكرية غالبــاً مــا تقــف خلفهــا دول عظمــى بغيــة إزالــة نظــام مــا 
يقــف حجــر عثــرة أمــام مصالــح محــددة لهــذه الدولــة العظمــى، أو 
تلــك التــي تتنافــى مصالحهــا مــع مصلحــة الشــعب المعنــي؛ انقــاب 

غريــب عــن الوســط والبيئــة.
ممــا تقــدم يمكننــا القــول: إن مــن أهــم أســباب فشــل الانقــاب أنــه 
جــاء غريبــاً، علــى غيــر صعيــد، غريبــاً فــي وســطه وبيئتــه المغايــرة 
تمامــاً لــه! إذ إن تركيــا تجــاوزت منــذ زمــن موضوعــة الانقلابــات. 
أي إنهــا، ومنــذ أن انتقلــت انتقــالاً عميقــاً وشــاملاً فــي الميــدان 
ــرة والاقتصــاد  ــية كثي ــود أساس ــن قي ــرر م ــر المتح الاقتصــادي الح
المتعــدد الفــروع، والدولــة التركيــة تعمــل علــى تكويــن رؤيــة 
سياســية جديــدة فــي ذهنيــة الشــعب التركــي، وقــد نجحــت إلــى حــد 
بعيــد، إذ عكســت ذلــك صناديــق الاقتــراع أكثــر مــن مــرة، وأكدتهــا 
التعدديــة السياســية الحزبيــة العميقــة. ويــدرك الشــعب التركــي 
اليــوم أهميــة الدولــة القائمــة علــى المؤسســات فــي اســتقرار عيشــه 
ونمــوه وأمنــه. يعنــي أن الوضــع الاقتصــادي النامــي بوتائــر مدهشــة 
قــد ســاهم فــي بنــاء عقليــة جماعيــة جديــدة؛ عقليــة مدنيــة تتنافــى 

ــة العســكر! ــة الفــرد المســتبد الملازمــة لعقلي مــع عقلي
تركيــا دولــة مســتهدفة. ولكــن إذا كان الأمــر كذلــك، فمــن أيــن جاء 
الانقــاب؟! ولمــاذا؟! فــي الجــواب أقــول: إن تركيــا مــن أكثــر الــدول 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط اســتهدافاً كدولــة إقليميــة لها تأثيــر كبير 
علــى جاراتهــا، وقــد اســتطاعت بالفعــل، خــال العقديــن الماضييــن، 
أن تتجــاوز عتبــة التخلــف علــى أســس معاصــرة، وهــي اليــوم قــادرة 
ــك  ــاوزة بذل ــة، متج ــدول المنطق ــاعدة ل ــون والمس ــم الع ــى تقدي عل
دولــة إســرائيل الحالمــة أبــداً، ومنــذ تأسيســها، بســيادتها السياســية 
والاقتصاديــة علــى المنطقــة، وهــي الدولــة الأكثــر تطــوراً، علــى غير 
صعيــد. لكنهــا، ولأســباب تتعلــق بغربتهــا عــن المنطقــة وعدوانيتهــا 
المســتمرة علــى الشــعب الفلســطيني وتجــاه جيرانهــا العــرب، غيــر 
مقبولــة فــي المنطقــة. ومتجــاوزة أيضــاً، أعنــي تركيــا، دولــة إيــران 
ــر،  ــو أو آخ ــى نح ــه، عل ــة الفقي ــم ولاي ــل حك ــي ظ ــغلت ف ــي انش الت
ــم  ــن جاوره ــيعة وم ــلمين الش ــتغلة المس ــة مس ــي المنطق ــدد ف بالتم
فــي الرؤيــة، كأذرع سياســية، وفــي أحيــان كثيــرة عســكرية متقدمــة 

لتمتيــن وجودهــا ونفوذهــا فــي دول الجــوار الكثيــر.
بينمــا نــأت تركيــا بنفســها عــن هــذه الأمــور والتفتــت إلــى إنشــاء 
علاقــات طبيعيــة. وقــد نجحــت بذلــك نجاحــاً ملحوظــاً إذ اســتطاعت 
أن تقيــم علاقــات، علــى غيــر صعيــد، مــع الكثيــر مــن البلــدان 
ــنَّ  ــا والســعودية، ولك ــن وليبي ــا مصــر واليم ــة، ومــن ضمنه العربي
ــتوجب  ــاً اس ــواً ملحوظ ــت نم ــي نم ــورية الت ــع س ــا م ــم علاقته الأه
معــه حــذراً إســرائيلياً، إن لــم أقــل قلقــاً، قبــل العــام 2011، إذ 
وصلــت العلاقــات الاقتصاديــة الســورية-التركية إلــى مســتوى متقــدم 
ــام،  ــاع الع ــاريع القط ــال مش ــي مج ــواء ف ــوح، س ــق مفت ــداً، وأف ج
حيــث نفــذت الشــركات التركيــة أكثــر مــن مشــروع اقتصــادي بنجــاح 
ق علــى مشــاريع نفذتهــا دول أخــرى كإيــران ذات النفــوذ الأكبــر  تفــوَّ
ــددة  ــة الخاصــة متع ــم عــن الاســتثمارات التركي ــي ســورية، ناهيك ف
الأشــكال، والتــي كانــت ســورية تفتقــر إليهــا، إضافــة إلــى الشــراكات 
الاقتصاديــة المتنوعــة التــي نشــأت بيــن العديــد مــن رجــال الأعمــال 

ــراك. ــم الأت الســوريين ونظرائه
ــو  ــم، وه ــب السياســي الأه ــى الجان ــر عل ــذا الأم ــس ه ــد انعك وق
ــى  ــا إل ــة جــداً. وأشــير هن ــة مــع إســرائيل، وإن بحــدود ضئيل العلاق
حادثــة ســفينة الحريــة "مرمــرة" التــي صدَّعــت، على نحــو أو آخر، 
ــة  ــدى خمس ــى م ــرائيلية عل ــة الإس ــات التركي ــم للعلاق ــدار الكتي الج
عقــود ونيــف، ثــم إن وقــوف الحكومــة التركيــة إلــى جانــب الشــعب 
الســوري المســتهدف إســرائيلياً، بعــد أن فشــلت محاولاتهــا الجديــة 
مــع النظــام الســوري فــي إيجــاد حــل ســلمي يصلــح مــا بيــن الشــعب 
ــق  ــر ووف ــاه آخ ــي اتج ــور ســارت ف ــه، إلا أن الأم الســوري وحاكم
ضغــوط دوليــة وإقليميــة أخــرى. عندئــذ فتحــت تركيــا حدودهــا أمــام 
قرابــة ثلاثــة ملاييــن إنســان هربــوا مــن جحيــم الاعتقــال والبراميــل 

المتفجــرة والخــراب الشــامل.
ــاً/ ــاً لا أوربي ــن الســماح بهــا إطلاق إن هــذه الأمــور كلهــا لا يمك
أمريكيــاً ولا إســرائيلياً، وبخاصــة أن صــورة تركيــا العثمانيــة لا 
ــم،  ــع طموحاته ــاً م ــض كلي ــا يتناق ــم، م ــي ذواكره ــش ف ــزال تعي ت
ــذي صــدر  ــز ال ــاب شــمعون بيري ــي كت ــا ورد ف ــلَّ م ونفوذهــم. ولع
ــوان "الشــرق الأوســط  ــرن الماضــي تحــت عن ــي تســعينيات الق ف
ــدول  ــك ال ــي تل ــال ف ــا ردود الأفع ــر.. وم ــذا الأم ــد ه ــد"، يؤك الجدي
علــى الانقــاب العســكري التركــي، فــي حذرهــا ولغتهــا المواربــة، 

ــر. ــذا الأم ــد له إلا تأكي
تقــدم  اســتمرار  يعنــي  الانقــاب  فشــل  إنَّ  أخيــرة:  كلمــة 
هــا  هــا السياســي الديمقراطــي، وكذلــك فــي نموِّ تركيــا فــي نموِّ
الاقتصــادي، وهــذا مــا أكــده الشــعب التركــي بأحزابــه كافــة التــي 
مــأت شــوارع المــدن التركيــة الكبــرى.. ولكــن هــل تراجــع خطــر 

الانقلابييــن كليــا؟ً!
ــد  ــكال ق ــرى؛ أش ــكال أخ ــر بأش ــود الخط ــد يع ــك.. فق ــد ذل لا أعتق
تفســح المجــال لألــوان مــن المشــكلات الاقتصاديــة التــي بــدأت 
بوادرهــا مــع ارتفــاع ســعر الــدولار نحــو 10-12% بالنســبة لليــرة 
ــا  ــاس! أمَّ ــاة الن ــى حي ــلباً عل ــس س ــد ينعك ــذي ق ــر ال ــة، الأم التركي
الأمــر الآخــر فهــو محاولــة ربــط هزيمــة الانقلابييــن بهــذا الحــزب أو 
ذاك، وإهمــال دور الشــعب وأحزابــه كافــة، أو معظمهــا. لكــن نتائــج 
الانقــاب الســلبية ســتزول حتمــاً مــع ترســيخ قواعــد الديمقراطيــة، 
ومــع الاســتمرار فــي رفــع وتائــر النمــو الاقتصــادي الــذي ســينعكس 
ــة  ــة هادئ ــع معالج ــك م ــي. وكذل ــعب الترك ــى الش ــاً عل ــاً ورفاه أمن
لنتائــج الانقــاب، تنطلــق مــن مصلحــة الشــعب التركــي. والساســة 

ــى هــذا الأمــر! الأتــراك قــادرون عل

محمود الوهب

تقــع ديــر الــزور فــي الشــرق الســوري علــى 
مدينــة  شــرقي  شــمال  كــم   450 مســافة 
دمشــق، و320 كــم جنــوب شــرق حلــب، 
علــى ضفتــي نهــر الفــرات. وهــي ثانــي أكبــر 

ــاحة. ــث المس ــن حي ــورية م ــة س محافظ
يعــود تاريــخ ديــر الــزور إلــى الألف التاســع 
قبــل الميــاد، فقــد كانــت مركــزا حضريــا تابعــا 
مــاري  كمملكــة  القديمــة  الآراميــة  للمالــك 
ــت  ــون وتوال ــي أقامهــا الأموري ويمحــاض الت
كالأكاديــة  الكبــرى  الامبراطوريــات  عليهــا 
والآشــورية. وتبعــت الديــر لحكــم زنوبيــا، 
ملكــة تدمــر، فــي القــرن الثانــي الميــادي. 
ــة  ــار روماني ــى وجــود آث ــات عل ــدل الحفري وت
وبيزنطيــة فــي المدينــة. فتحهــا المســلمون في 
عهــد عمــر بــن الخطــاب عــام 689 م. حيــث 
كانــت محطــة للقوافــل التجاريــة علــى »طريق 
الفــرات«، لكنهــا بقيــت مدينــة صغيــرة إلــى أن 

دمرهــا المغــول فــي القــرن الثالــث عشــر.
ــع  ــد م ــم واح ــزور باس ــر ال ــظ دي ــم تحتف ل

تعاقــب الــدول عليهــا، فــإن أقــدم اســم أطلــق 
علــى المدينــة »شــورا« أو »جديرتــا«، وهــي 
ــرة.  ــور او الحظي ــي الس ــريانية تعن ــة س كلم
 « باســم  الســلوقي  العصــر  فــي  ســميت 
ــر  ــي بـ«دي ــر العباس ــي العص ــوس«، وف ثياك
تعــود  الحاليــة  التســمية  أن  إلا  الرمــان«. 
إلــى زمــن العثمانييــن الذيــن أعــادوا بناءهــا 

وأطلقــوا عليهــا »ســنجق ديــر الــزور«.
شــهدت المدينــة تطــورا زراعيــا وعمرانيــا 
وســكانيا مــع بدايــات القــرن الماضــي، إلــى أن 
ــة السادســة بيــن  ــزور المدين ــر ال أصبحــت دي
المــدن الســورية مــن حيــث عــدد الســكان الذي 
ــام 2011. وتضــم  ــغ 545000 نســمة ع بل
مدينــة ديــر الــزور تنوعــا عرقيــا وطائفيــا 
مــن العــرب والأرمــن والســريان والأكــراد، إلا 
ــي  ــي اســتقرت ف ــائر الت ــن العش ــرب م أن الع
المدينــة خــال القرنيــن الثامن عشــر والتاســع 

عشــر، هــم الأغلبيــة الســاحقة فــي المدينــة.
ــة  ــا المروي ــزور بزراعاته ــر ال ــتهر دي تش

الكبيــرة.  الحيوانيــة  والثــروة  المتنوعــة 
الأمــر الــذي ســاهم فــي نمــو وظهــور بعــض 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــة الغذائي الصناعــات التحويلي
بالمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة. بالإضافــة 
إلــى بعــض الصناعــات اليدويــة النحاســية 
والنســيجية التقليديــة التــي تميــز المدينــة. 
كمــا أدى اكتشــاف النفــط فــي محيــط المدينــة 

ــة. ــات النفطي ــض الصناع ــور بع ــى تط إل
ــد مــن  ــزور العدي ــر ال ينتشــر فــي ريــف دي
المواقــع الأثريــة القديمــة، حيــث تضــم المدينة 
العديــد مــن المســاجد والتكايــا والمــزارات، 
الطوائــف  علــى  تتــوزع  كنائــس  وأربــع 

المســيحية الأربعــة الموجــودة فيهــا.
الجســر  المدينــة  معالــم  أشــهر  ومــن 
المعلــق الــذي بنــاه الفرنســيون عــام 1925، 
والــذي يربــط طرفــي المدينــة. لكــن فــي أوائل 
أيــار مــن عــام 2013، قامــت قــوات النظــام 
الســوري باســتهداف الجســر بالمدفعيــة ممــا 

ــل. ــاره بشــكل كام ــى انهي أدى إل

فــي  الــزور مبكــرا  ديــر  أهالــي  شــارك 
الثــورة ضــد نظــام الأســد، ففــي يــوم 15 
مظاهــرة  أول  خرجــت   ،2011 نيســان 
كبيــرة نــادت بالحريــة، وبعدهــا اســتمرت 

بالتصاعــد. المظاهــرات 
وبــدأت أول حمــات قــوات النظــام الأمنيــة 
ــوز 211، حيــث  ــة فــي 28 تم علــى المدين
أدت إلــى ســقوط شــهداء وجرحــى. إلا أن 
ــش واشــتباكها  ــدى كتائــب الجي ــقاق إح انش
مــع الأمــن العســكري، انتهــى بمقتــل محافــظ 
المدينــة ورئيــس الأمــن العســكري. وفــي 
ألــف   300 حوالــي  خــرج  التالــي  اليــوم 

شــخص لتشــييع الشــهداء.
الفتــرة  تلــك  خــال  الثــوار  اســتطاع 
ــى  ــن المحافظــة، حت ــى 90% م الســيطرة عل
حزيــران 2014، حيــث تقــدم تنظيــم الدولــة 
مــن العــراق ليطــرد الثــوار ويبســط ســيطرته 
علــى معظــم مناطــق ديــر الــزور ويتقاســم 

ــا. ــا حالي ــيطرة عليه ــام الس ــع النظ م
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